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 الزمـــــــــــــــــن

 **** 

ة الى أبد الآبدين. أنا لاوطن لى ولادين ولاأصل ولا سوف أظل مصدر حيرة للبشري

انتماء.فى الأساطير اليونانية القديمة جعلوا منى الها أسموه"كرونوس". كان هذا الاله 

يلتهم أبناءه فى إشارة صريحة لاستيعابه لكل البشر والأحداث، لكن أحدا لم يستطع أن 

م مطلقا. خطيا أم دائريا.ذاتيا أم يستوعبنى حتى اليوم فيعرف حقيقتى إن كنت نسبيا أ

موضوعيا. هل أنا الماضى أم الحاضر أم المستقبل أم اللحظة الآنيةّ التى ان فاتت لاتعود 

ولا تسترجع. لايستطيع أحد أن يوقفنى أو يرجعنى الى الوراء. أنا كالموت حق على كل 

من خلال حى أعمل عملى فى كل موجود ، وأنخر كالسوس فى باطن كل كائن محدود 

تعاقبى الأزلى الأبدى. يصفنى البشر بالغدر وما أنا بغادر ولكنى متقلب لا أملك من أمرى 

 فى ذلك الطبع شيئا، وإنما تملكه الأقدار التى لا أستطيع أنا أو غيرى أن نتحدى ارادتها.

ينقض الحب فجأة على ضحاياه فلا يملكون منه فكاكا.  –وكثيرا ما أغفل  –حين أغفل    

ل شىء فى هذا الكون يمكن أن يتحداه الانسان محاولا التغلب عليه بالحيلة مرة وك

وبالقوة مرة ، إلا الحب فإنه يفرض نفسه قدرا لايقبل التحدى أو الخسارة فى بحر 

 العواطف والأحاسيس.

الحب فوق القانون ، ومن الصعب أن يحتفظ الانسان بحكمته بعد أن يقع فى الحب    

.علاقتى بالحب علمتنى أنه أحد طلاسم الجنون، ومالم يصبح المرء ويخضع لقوانينه

مجنونا لايمكنه فك تلك الطلاسم التى لاتبوح بأسرارها الا للمجانين، وإن صار الحب 

عشقا فلن يفهم شرائعه سوى من يبتلون بداء العشق. عالم المحبين خارج عن حدود 

بناء مكونات  ء مسكنا لها لتعيدالوعى، عالم مكوناته من عوالم روحية تتخذ السما

وأنا الشىء الوحيد فى هذه الحياة الذى يستطيع أن  ، وجسدين روحين فى روح واحدة

 مشاعر البشر وعمقها فى دنيا الحب الغامضة.حقيقة يكشف عن 

قال "فيدروس" فى مأدبة أفلاطون الحوارية أن الحب هو أقدم الآلهة فى الكون ،    

لعماء ثم كانت الأرض ذات الصدر الرحب، وهى الأساس الأكيد فأول الموجودات كان ا

. وقال محاور آخر "ان لكل الأشياء، ثم الحب ، فهو التعمير وهو الحياة وهو الخير كله".

فى ذاته ،كذلك لايمكن  الحب لا يوصف بأنه خير فى ذاته، كما لايمكن أن يوصف بأنه شرّ 

ين الآلهة والبشر، ووسط بين الخالد أن يوصف بأنه اله ، ولا شيطان. انه وسط ب

والفانى. هو جرىء قوى قناص ، لايهاب شيئا ، ولوع بالابتكار لاتنفد حيله، سفسطائى 

لايضارع، ليست له طبيعة الخالدين ولا الفانين ، قد يكون فى اليوم الواحد متمتعا بالحياة 

تنجح حيله التى لانهاية  ، وربما يحيا من جديد بعد أنعلى أتم نضرة ، فإذا به يموت فجأة

أما أفلاطون فقد قال:" لست أدرى ما الهوى، غير أنى أعلم أنه جنون الهى  لها".

لامحمود ولا مذموم. وقال رجل صوفى:" من المحبة الطبيعية يرتقى أهل المقامات الى 

ما هى أعلى منها حتى ينتهى الى المحبة الالهية ، شريطة أن تكون النفوس الحاملة لها 

 تتمتع برقة الطبع وأريحية النفس ونورانية الروح". طيفة التركيب صافية الجوهرل

أحببت هذين العاشقين حبا شديدا وتمنيت ثم أردت ثم قررت  من وحى علاقتى بالحب    

أن أجعلهما يعيشان فى سعادة حتى نهاية العمر، وألا أقف حائلا بينهما وبين تلك السعادة 

د أصبحت أنساب فى نسيج حياتهما الداخلية كما تنساب المياه فى . لق فى يوم من الأيام.

مجرى النهر أو كما ينساب الضوء فى الفضاء. أنا مثيل لواقعهما النفسى ، أركض عندما 

فأنا أحبو  يكون هذا الواقع غنيا حافلا فأهرول معه وأسرع، أما اذا كان هذا الواقع مجدبا

عهما فى الاسكندرية حين عين للمدينة الساحرة يتى مبدأت حكامعه زاحفا ببطء شديد. 

عسيا بضخ دماء شابة فى عروق الحكم المحلى المترهل، لكن أملى فيه  محافظ شاب

خاب كثيرا فقررت التخلص منه بإثارة السكندريين ضده بأن بعثت بسيول هائلة من 

 تقالته وهرب.الأمطار أغرقت المدينة ولم يستطع أن يفعل حيالها شيئا ، فكان أن قدم اس
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كانت شواطىء الاسكندرية و"برجولاتها" فى الزمن الماضى مرتعا جميلا للأحبة    

منذ ثورة يناير  . والعشاق. حتى الفقراء منهم كان رصيف البحر الجميل مجلسا هنيئا لهم

انقلب حال المدينة فصارت نموذجا حيا للقبح والقذارة ، وأنا لست أريد أن أنجرّ الى 

السياسة فهذا ليس موضوعى ، ولكن من حقى أن أعبر عن حزنى الشديد لما  الكلام فى

 آلت اليه أجمل وأحب المدن الى قلبى فى مصر الغالية.

عشاق كان لابد أن تعود عاصفتى بالخير على الحبيبين المفضلين عندى عن كل    

العون  ن غير عاديين من البشر ولا يستحقان منى الاالمدينة الحالمة فهما نموذجا

والمساعدة. انتهزت الفرصة فجمعت بينهما فى لمح البصر على رصيف كلية الآداب. ثم 

، استدعيت كيوبيد ليحقق لى بكل ما أوتيت من جبروت وقدرة على التقلب والتحول 

جاءنى يحمل كنانتيه. يحتفظ فى الأولى بسهامه الذهبية التى حين يرشق بها .  مأربى

، ويحتفظ فى الثانية بسهامه الرصاصية التى  با وصبابةقلوب البشر فإنها تفيض ح

 يصيب بها بعض القلوب فيملأها بغضا وكراهية.

أطلق كيوبيد سهمين ذهبيين أحدهما فى قلب لبنى سعيد والآخر فى قلب شوقى    

الراهب، وبدأت قصة الحب تفوح برائحة من روائح الجنة تحت رعايتى وبمباركة منى 

 . الى أجل غير مسمى

    

****  
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 شوقـــى الراهب

**** 

سييل ميين المطيير ينهميير غزيييرا كالطوفييان بصيورة غييير مسييبوقة منييذ عشييرات السيينين. شييوارع 

الاسكندرية الجميلة وأزقتها الوديعة وطرقاتها الفريدة ، تغرق جميعا فى المياه التى وصلت اليى 

ة عليى أقيدامهم. افتقيد المطير بهجتيه وضياع الاحسياس منسوب عيال يسيتحيل معيه عبيور المشيا

بكونه رمزا للنظافة والغسيل والتطهر. اختلاط التراب بالمطر غطى وجه الحيياة فيى الاسيكندرية 

بطبقيية غبييية ميين الطييين. سييكان بعييض المنيياطق كييانوا ينتقلييون ميين رصيييف الييى آخيير باسييتخدام 

، فى نميوذج سياخر للقيدرة المصيرية قوارب صغيرة لايعرف أحد من أين جاءت ولا كيف وجدت

الفائقة  على التحايل على الحيياة فيى أى ظيرف مين الظيروف وبمنتهيى البسياطة والسيرعة. فيى 

الأحياء الشعبية استحدثت مهنة جديدة من واقع الحال المزرى ، إذ تخصص نفر من الشباب فى 

جنيهيين للكبيار، وجنييه حمل المشاة على أكتافهم، رجيالا ونسياء بيلا حيرج لعبيور الطرييق لقياء 

واحيد للصيغار أى بسيعر بيضية واحيدة. شييبكات الصيرف متهالكية مهملية دون صييانة. بالوعييات 

الصيرف مسييدودة منيذ شييتاء العيام الماضييى. الحكييم المحليى مضييرب عين العمييل منيذ ثييورة ينيياير 

بلة.  والسبب غير مفهوم . معشوقى ثائر غاضب يقذف بأمواجه العالية الى الشارع ليزيد الطينة

 القمامة تطفو على سطح الماء بشكل زخرفى حقير.

أنييا ولبنييى سييعيد الكاتبيية الشييهيرة واقفييين فييى حيييرة علييى رصيييف كلييية الآداب عيياجزين عيين    

 التصييرف. لبنييى يائسيية تمامييا ميين إمكانييية العبييور، رغييم أن شييعبنا أعطييى درسييا عسييكريا للعييالم

ق.كنت أعمل ذهنى فى البحث عين حيل عمليى فى فن العبور. لم أكن يائسا على الاطلا 1973عام

ينهى هذه المأساة. واثق أننى لن أعجز عن التوصل الى وسييلة. أميا محيافظ الاسيكندرية الأنييق 

الذى هبط عليها من جامعات أمريكا، فلم يكن لديه فكرة عين أى حيل ينقيذ بيه مدينتيه مين الغيرق 

بمعييرفتهم. لكيينهم لييم يسييمحوا لييه فييى الوحييل والمطيير. تييرس أهييل الاسييكندرية يواجهييون الأزميية 

بالبقاء محافظا على مدينتهم رغم تشبثه بمقعده فى عنياد وبقيوة. ليم يتركيوا وسييلة لمحاربتيه ، 

حتى فى مواقع التواصل الاجتماعى حيث كانوا يطلقيون علييه النكيت السياخرة بيلا توقيف. يقيول 

اب وخسير. هياهو الحجياج تاريخ مصر إنه ما دخل حاكم فى عناد مع الشعب المصرى إلا وقد خي

 بن يوسف الثقفى يوصى بمصر والمصريين طارق بن عمرو حين تولى حكم مصر  قائلا:

" لايغرنك صبر المصريين ولا تستضعف قوتهم فهم إن قاموا لنصيرة رجيل مياتركوه إلا والتياج 

على رأسه، وإن قياموا عليى رجيل مياتركوه الا وقيد قطعيوا رأسيه، فياتق غضيبهم ولاتشيعل نيارا 

 ."لايطفئها الا خالقهم

ثورة المطر وهياج البحر وغضب الاسكندرانية ، كانوا شهودا عليى حيالى وأنيا واقيف بجيوار    

 لبنى ، وكأنهم يتنبأون بما ستفعله بنا الأقدار ويدفعنا اليه تعاقب الأيام.

ئبى لبنى ترقب المشهد فى حالة من الدهشة والتعجب كطفلة تتفرج على مشهد سينيمائى غرا   

مثييير. تتسيياءل كيييف تسييمح الفتيييات والسيييدات لهييشلاء الشييباب العشييوائيين أن يحملييوهن علييى 

أكتافهم وظهورهم بهذه البساطة، مهما استحال إيجاد حل بيديل آخير للعبيور. كييف ضياع الحيياء 

الى هذه الدرجية. كييف لهيذا الكييان الانسيانى المقيدس اليذى ينطيوى علييه سير الحيياة أن يعاميل 

 كيفية الدونية؟.بهذه ال

أما أنا فأرقب المشهد باستمتاع خفى، لأنى أعرف كيف أقرأ جيدا لغة شعبنا وسلوكياته قراءة    

واعية.المصييرى عنييدى مييزيج انسييانى نييادر ميين الحضييارات التاريخييية الفرعونييية واليونانييية 

والبحييير والرومانيييية والمسييييحية والاسيييلامية ،  والحضيييارات الجغرافيييية العربيييية والأفريقيييية 

 أوسييطية ، وإن كنييت أميييل الييى المكييون البحيير أوسييطى ميين ذلييك المييزيج الرائييع الييذى أعشييقه.

 ى كوكييب الأرض. المصييرى كييائن يصييعبيسييتحيل أن يوجييد لهييذا المصييهور الثقييافى مثيييل عليي

. الييبعض توصيييفه ميين خييلال منظييور أنثروبولييوجى يمكنييه أن يميييز شييعوب العييالم عيين بعضييها

ولييس ليه"كتالوج"، بمعنيى أن أحيدا  -بتسيكين اليلام -ليس له "ملكة"المصرى باللغة الدارجة 

لايستطيع أن يمسك به بشكل أو بآخر ولا يستطيع أن يملكيه أيضيا ، لأنيه سيوف يستعصيى عليى 
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 ا ثالثا ويتمنى شيئا رابعا. خطر ببالىذلك تماما، فهو يفكر فى شىء ويفعل شيئا آخر ويقول شيئ

لرصيييف علييى مييرأى ميين الخلييق تعبيييرا عيين نشييوتى بثييورة فييى تلييك اللحظييات أن أرقييص علييى ا

تجييول بخيياطرى مقوليية  .وتحايييل البشيير علييى الحييياة وطغيييان الميياء والجييو المضييبب الطبيعيية

فيلسوف أعشقه:"من لايستطيع أن ينظر الى الأحياء والأشياء جميعا وفى كل عصور التاريخ ، 

. ليو كيان زوربيا هنيا لخليع ملابسيه ".بحيث يراها أشيباحا وأوهاميا، فليسيت لدييه ملكية الفلسيفة

ورقييص عاريييا وسييط الطريييق، ولاسييتجاب السييكندريون لفلسييفته فييى الحييياة ، فرقصييوا معييه 

 وصفقوا وضحكوا وابتهجوا بهذه المأساة.

 تسألنى لبنى فى توتر ملحوظ:

 أيعجبك هذا المشهد يا دكتور؟ -

 الحق أنه يعجبنى جدا -

 لم يعجبك؟ -

 لتفرده الشديد -

 معقول؟! -

جدون حلا عمليا لمشكلة مستعصية عجز أولو الأمير عين التصيدى لهيا. ميا الغرييب ناس ي -

 فى ذلك؟

ألا ترى الرجيال يحمليون النسياء كميا تسياق الخيراف اليى الميذابح فيى الأضيحية؟.. الرجيل  -

علييى مسييتوياته كافيية فييى بلادنييا ينظيير الييى المييرأة باعتبارهييا غييير مسييئولة عيين جسييدها 

ا ترييد، مثلميا كيان المجتميع الاسيبرطى يضيع الميرأة فيى وليست حرة فى التعاطى معه كمي

 موضع مقارب للعبيد.

 معك حق، لكن هل عندس بديل؟ -

 لابد أن تكون هناس حلول يدبرها المسئولون الآن -

المسئولون؟!!..واضييح أن رومانسيييتك الحالميية فييى تمثيلياتييك قييد انعكسييت علييى نظرتييك  -

 لمجتمعنا

 اندفعت تتساءل بفرحة:

 تى يادكتور؟هل تتابع مسلسلا -

 أتابع معظمها بقدر ما يسمح وقتى -

لو تابعت الكثير من أعمالى للاحظت أننى رغم رومانسييتى فيإنى شيديدة الواقعيية، خاصية  -

فى الدفاع عن حق المرأة فى جسدها اليذى يمتلكيه أبوهيا فيى البدايية ثيم يملكيه زوجهيا ثيم 

أنفاسيها ، وهيى ان رغبيت فيى ابنها ، بحيث تنتقل من العذرية الى الأمومة دون أن تلتقط 

نيييل حقوقهييا الجسييدية كالرجييل ، أصييبحت فييى نظييره مريضيية شييريرة دونييية سييلبية..هكذا 

علييى صييدر الرجييل وكتفيييه بمنتهييى البسيياطة دون أن  -فييى مهانيية  –تحمييل المييرأة أمامنييا 

 يعترض أحد.

لم يكين  أهنئك على هذه المحاضرة البليغة عن ظلم الرجل الشرقى للمرأة. لكن ما قولك ان -

لييديك وسيييلة أخييرى لعبييور الشييارع، فالمسييئولون الييذين تتييوهمين وجييودهم وتنتظييرين 

 تدبيرهم قد ماتوا فى بلادنا من زمان.

أنا لايمكين أن أتصيور بيأى حيال ومهميا كانيت النتيائج أن يحملنيى رجيل غرييب عليى كتفيه  -

 هكذا.

ين، مضيطر اليى لقد تعبت من الوقوف لأكثر مين سياعتين. لاحظيى أننيى عجيوز فيى السيبع -

 تأجير أحد هشلاء الشباب ليحملنى قبل أن أقع من طولى.

 لكن يا دكتور...... -

قبل أن تكمل جملتها وجدت نفسها فجأة محمولة على كتفى، إذ خطفتهيا عليى سيهوة منهيا بقيوة 

شاب فى الثلاثين. رحت أعبر بها الشارع ضاحكا من قلبى وقد وصلت المياه الى ركبتيىّ ، بينميا 

فى بهجة جنونيية ، أغليب ظنيى أنهيا ميزيج مين التعبيير عين اليرفض والرضيا  كطفلة خهى تصر
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ير الطويل ووجهها الجمييل والسعادة والاعجاب والدهشة، بينما يغمر المطر شعرها الأسود الغز

 فى نشوة مستترة: وهى تصيح

 غير معقول يا دكتور!! -

بهسيتيرية جميلية، قبيل أن نفتيرق عندما وصلنا الى الرصيف المقابل ، انفجرنا فى الضيحك معيا 

 المطير فبيدت كعيروس ليلية زفافهيا ، ليركب كيل منيا عربتيه الواقفية تحيت شيجرة وارفية غسيلها 

ة الطيابع سيكندرية اليروح . أغصانها راقصية مين النشيوة. المنطقية كلهيا مخضيرة بطلمييّتتمايل 

 سمعت بلبلا يصدح بفرحة نفذت الى قلبى ففرحت.

قر هنائى وحيرتى. هنائى بمن أحببيت فتزوجيت، وحيرتيى منهيا أيضيا. وصلت الى البيت. مست   

كييل شييىء فييى هييذه الييدنيا مييزدوج أو ثنييائى لايفهييم مفييرده بغييير ارتباطييه بالثييانى ارتبيياط الأرض 

بالسييماء. بسييتان السعدى.سييتون عامييا عمرهييا. درسييت الهندسيية. حييين تييدرس المييرأة الهندسيية 

تى درسن الطب أو الآداب. جميلة الوجه سوداء العينين فإنها تصبح أكثر تميزا عن قريناتها اللا

رشيييقة القييوام تبييدو فييى الأربعييين علييى الأكثر.شييعرها بنييى قصييير تسييريحته غاييية فييى البسيياطة 

والأناقة. ملبسها بسيط معتدل ينم عن ذوق رفيع. ثقافتها العامة لابيأس بهيا. اهتماماتهيا عائليية 

اد حياتها. تميل الى التدين، لكنيه تيدين العيوام البسييط ، بالدرجة الأولى. زوجها وأبناؤها هم عم

لا تدين الخواص الواصلين أو تدين التجار الذين ينتظرون الأجر والثواب من الله نظيير طياعتهم 

له. تزوجنا بعد قصة حب شهدتها أروقة وميدرجات كليتيى الآداب والهندسية. كانيت قصيتنا مثيار 

ن لها بالفضل فى تقدمى ونجاحى فى تحقيق العدييد مين إعجاب البعض وحسد البعض الآخر. أدي

إنجازاتى الكبرى فى حياتى المهنية. كانت ومازالت حائط السد المنيع أمام كل ما يمكن أن يعييق 

حركتى فى الحياة. حبها قوى لكنه صامت. عظيم لكنه خفى. تبطنه ولا تظهره أبدا. ميا مين رجيل 

فيى  التى أهدانيها الله بتوفيق منه لا عن براعية منيى يطمع فى زوجة مثالية مثل بستان السعدى

. رغم ذلك فهناس حلقة مفقودة بيننيا. شيىء غيامض يفصيل بينيى وبينهيا كليوح البحث والاختيار 

زجاج معتم سيميك. شيىء ييدفعنى دوميا اليى البحيث عين مكميل لهيا لا عين بيديل ، ففرحية القليب 

سييتطعت ميين محيياولات ذهنييية ونفسييية حتييى الأولييى لا يمكيين أن تسييتبدل أبييدا. بييذلت أقصييى مييا ا

أتوصل الى ذلك الدافع الخفى الخبيث الذى لاينم إلا عن قلة تقيديرى لمحبتهيا وعطائهيا وتفانيهيا 

فى إسيعادى.هى معتدلية فيى كيل شيىء حتيى فيى علاقتهيا بيالجنس اليذى يشيكل بالنسيبة ليى أعيز 

عاما خاصا طعميه لايقياوم ، الشهوات الى قلبى وجسدى. طعامها صحى وقليل، لكنها تطهو لى ط

إرضيياء لحبييى الشييديد لييه ولاحتييياجى الييدائم الييى تنوعييه اليييومى ميين لحييوم وأسييماس ودواجيين 

مدعومة جميعها بمشهيات وتوابل لاحصر لها. تكثر لى من الملح والشطة بناء على طلبى. ذات 

الخل والليمون. ليلة قررت فجأة أن أتناول عشائى من الفسيخ المخزون لدينا فى زيت الزيتون و

كييان الوقييت يقتييرب ميين منتصييف الليييل. حييذرتنى ميين سييوء عاقبيية هييذا الجنييون لكنييى لييم أعبييأ 

رغيفين وبصلا أخضر بشهية فائقة، ثم شربت كوبا من الشاى الثقيل  بالفسيخ بتحذيراتها. أكلت

بييالليمون ونمييت نومييا عميقييا حيييث تعييالى شييخيرى فييى الفضيياء دون أن أشييغل فكييرى بجييدوى 

 .التى لم أفهم مغزاها حتى اليوم فى هذه الحياةوجودى 

راضية هى وقانعة بحياتها معى. تتحمل كل نزواتى وشطحاتى وأفعالى ، فهى كثيرا ما تتعامل    

معيى كمجنيون أو كطفييل مشياغب لكنييه محبوب.لاتطلعيات لييديها ولا نهيم لأى شييىء مين مغريييات 

جييال. أشييعر أحيانييا أنهييا كييائن اسييتاتيكى الحييياة التييى تتهافييت عليهييا غالبييية النسيياء ومعظييم الر

لايعيرف الحركية. تعشيق الاختصيار فيى كيل شيىء خاصية الكيلام. ليو تركتهيا يوميا كياملا دون أن 

أكلمها فلن يضيرها هيذا فيى شيىء ولين تكلمنيى الا اذا اقتضيت الضيرورة. أحيانيا يكيون الصيمت 

لىء بالحب تجاهى وتجاه ابنتينيا أبلغ من الكلام وأحيانا يكون أعنف من القتل. رغم ذلك فقلبها م

، بل وتجاه الناس والكون بأسره، كما أنها تتجاوز حبها لأسرتها الى ما هو أبعد من ذلك بكثير، 

فهى تحب وطننا مصر حبا عنيفا لايخلو من شيوفينية متعصيبة . كثييرا ميا سيمعتها تيردد مقولية 

 ."من أرادها بسوء قصمه الله"كعب الأحبار عن مصر أن 
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تان بارعة فى تقبل تقلباتى النفسية الدائمة ، بين عشق جنونى للحياة فى صورة مغامرات بس   

أو  أو سباحة فى شاطىء متطرف عاريا كما ولدتنى أمى عاطفية جديدة أو رحلات بحرية للصيد

أو اسيييتقبال طلبييية وطالبيييات فيييى منزليييى والتحييياور معهيييم فيييى  عيييزف عليييى العيييود قيييرب الفجييير

ة حتى ساعة متيأخرة مين اللييل. وأخييرا تنتيابنى حالية مين الرغبية فيى موضوعات فلسفية شائك

الاسييتغناء وفقييدان الارادة فييى إرادة أى شييىء ، وكييان علييى رأس تلييك الرغبيية المفاجئيية قييرارى 

بمقاطعة النساء. لم تفرح بستان كثيرا بقرارى هذا ، فيبدو أنها كانيت واثقية مين أننيى سيأتراجع 

فقيد كانيت عليى اليدوام تشيجعنى وتسياندنى فيى كيل ميا أنيا مقيدم عنه فى أقرب فرصة. رغم ذليك 

 عليه من قرارات حكيمة ومجنونة.

عن حبيبة أخرى أرى فيها كيل ميا يهفيو الييه دنياى  ذا كله وأبحث فىلماذا يارب أتغافل عن ه   

ى طمع الرجال وغرورهم وأنانيتهم. ما الجديد ف قلبى وما تتمناه روحى وما يرنو اليه عقلى؟..يا

الحبيييب المجهييول الييذى لا أتييوانى يومييا عيين التفكييير فيييه، خاصيية حييين يقبييل الليييل وأظييل شيياردا 

ل الليل ونادانى حنينى يا حبيبيى"، ويوميا اليى الى قصيدتى المفضلة لأم كلثوم:"أقب يوما أستمع

مين أنيت أيتهيا الحبيبية المجهولية التيى أبحيث  لمحمد عبد الوهياب.. "الحبيب المجهول"قصيدة 

 ؟..، وهل سأعثر عليك يوما  ا كلما أقبل الليل بغياهب ظلماتهعنه

**** 
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 لبنى سعيــــــــد

 **** 

 يا الهى!...

منذ ثلاثة وعشرين عاما حملنى هذا الرجل عليى كتفيه. مين الواضيح جييدا أنيه لايتيذكر الآن تليك 

الأقصر ومتاحفها. ترتب الجامعة كل عام  الواقعة. استأجرت دراجة رحت أتجول بها فى شوارع

وكنت طالبة فى الليسانس. منبهرة أنا بكنوز  1992رحلة الى الأقصر وأسوان. كان ذلك فى عام

أجدادى الفراعنة العظماء من الآثار التى ليس لها مثيل فى العالم بأسره. أطيير بيدراجتى محلقية 

لقديم والاعتزاز القيوى بمصيريتى . ليم أشيعر فى سماوات المجد والعلا والعظمة وبهاء التاريخ ا

بنفسييى الا فييى المستشييفى. صييدمتنى عربيية مسييرعة. كنييت محظوظيية لتواجييد الييدكتور شييوقى 

بالمصادفة فى نفس المكان. معظم الأحداث التى تغير مجرى حياتنا تحدث مصادفة. كان يشيترى 

منه التوجه الى أقيرب  بعض المشغولات الشعبية. علمت أنه أوقف عربة لايعرف صاحبها. طلب

مستشيفى. كنيت غائبيية عين اليوعى بفعييل الفيزع مين الصييدمة، لكين آثارهيا علييى جسيدى ليم تكيين 

خطيرة. ما أن أفقت حتى وجدته يجليس أميامى مبتسيما فيى حنيان. أدركيت أننيى عثيرت فيى هيذه 

ل اللحظة على نصفى الثانى الذى أبحث عنه منذ بدء الخليقة. أيقنت أننيى سيوف أحيب هيذا الرجي

بحكم قدرىّ نافذ ، حتى لو لم ألتقى به مرة أخرى لنهاية العمر. دامت ابتسامته الحنيون منطبعية 

فى ذاكرة قلبى ولم تفارقها حتى اليوم. ظل بجيوارى حتيى خرجيت مين المستشيفى وأعيادنى اليى 

 صحبتى بالرحلة، لبنى ثانية غير لبنى الأولى.

لييى كتفييه وأصييبح صييدرى ملاصييقا لصييدره فييى المييرة الأولييى حييين حملنييى الييدكتور شييوقى ع   

وكتفه، تحتوينى يداه، لم أكن فى وعيى. لم أرى شعر صدره ولم أشيم رائحتيه. الييوم قيد اختليف 

الأمر.أكياد أشييعر أن قييوة هيذا السييبعينى لاتقييل بيأى حييال عيين قيوة الرجييل نفسييه وهيو فييى ريعييان 

انيية واحيدة فيى منتصيف شبابه حين حملنى الى المستشيفى. ليم يلهيث فيى تنفسيه وليم يتوقيف لث

الطريق بين الرصيفين لينال قسطا من الراحية. حملنيى فجيأة ودفعية واحيدة، وكأنميا كيان يخطيط 

بخبث لذلك الفعل قبل أن يشرع فى تنفيذه ، حتى لاتحول آرائى الحماسية عن المرأة دون عزمه 

غيير عيادى.  النهائى على الخلاص العملى من الورطية لنيا معيا وبسيرعة ودون تيردد. هيذا رجيل

جئييت اليييه لاستشييارة تاريخييية حييول الملابييس التييى كييان يرتييديها الحيياكم ورجييال القصيير وجنييود 

الجيش فى حقبة زمنية معينة تدور بها أحداث مسلسيلى اليذى أقيوم بكتابتيه. الانترنيت وحيده ليم 

ى يشفى غليلى للإلميام التيام بظيروف هيذه الحقبية اجتماعييا وسياسييا. ليم يخيذلنى اليدكتور شيوق

وأمدنى بكل المعلومات التى طلبتها، وأجابنى عن كل الأسئلة التى سيألتها. أنيا أعليم أن هيذا كليه 

من اختصاص المخرج، لكنه اعتمد علىّ فى الحصول على هذه المعلومات  من أستاذى وانشيغل 

 هو بأشياء أخرى، لثقته فى أننى أحب أن أتقن عملى الى أقصى درجة ممكنة.

هذا بكلية الآداب جميل الوجه أخضر العينين رشيق القد رفيع الذوق فى اختييار أستاذ التاريخ    

مكونات ملبسيه الأنييق، خاصية كرافاتاتيه المبهيرة. قبيل أن أذهيب الييه فيى مكتبيه بقسيم التياريخ 

قييرأت المزيييد ميين كتبييه حتييى أزداد المامييا بفكييره وطبيعيية شخصيييته التييى يتحييدث عنهييا الجميييع 

كنييت فييى الليسييانس كييان مدرسييا مسيياعدا بالقسييم. لييم أتبييادل معييه كلميية بإعجيياب وانبهييار. حييين 

واحييدة خييلال العييام الدراسييى بأكملييه، وإن كنييت لا أسييتطيع أن أكييف عيين النظيير الييى وجهييه وهييو 

يتحييدث فييى "المييدرج" وأرقييب مخييارج الحييروف ميين فمييه بشييغف جميييل. أغلييب ظنييى أن معظييم 

 الاهتمام أو يزيد.الفتيات كن يتابعنه مشدودات الى جاذبيته بنفس 

من قراءاتى لكتبه أدركت كيم هيو عاشيق لمصير حيد الوليه والهييام، مثليى تماميا وربميا يزييد.    

ابتسييامته معجونيية بالسييحر. مجالهييا المغناطيسييى شييديد الشييد والجييذب ولكيين فييى رقيية وحنييان. 

وليم لاتفارق وجهه مهما كانت الأحوال. مضى على انبهارى الصامت بها ثلاثة وعشيرون عاميا 

تتغير. هى كما هيى. تيذيب القليب فيى غفيوة الهيوى. وهيو كميا هيو. شياب فيى الثلاثيين شياب فيى 

السبعين. فرعون لم تستطع التجاعيد أن تتسلل الى عمره. من المشكد أن رومانسيية هيذا الرجيل 

 لاتختلف كثيرا عن رومانسيتى التى جبلت عليها طباعى وأفكارى وحياتى كلها. 
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الثانييية المواعيييد التييى تستضيييفه فيهييا البييرامج الثقافييية ليتحييدث عيين تيياريخ أسيجل بالدقيقيية و   

مصر القديمية. أشياهدها بقلبيى قبيل عقليى وعينيى ، فأسيتزيد مين جماليه الانسيانى رفعية ورقييا. 

في   تبهرنى أبحاثه المتفردة عن الحب عند الفراعنة. يقيول ان فريقيا مين علمياء الآثيار قيد نجيح

صص الحب في  العيالم، بعيد كشيفهم عين لوحية تصيوّر مشيهد غيرام بيين تحديد واحدة من أقدم ق

زوجين داخل مقبرة تخصهما وأبناءهما ف  منطقة سيقارة، التابعية لمحافظية الجييزة المصيرية، 

سنة .ويواصل إن تليك المقبيرة تخيصّ مغني يا، كيان يعميل ليدى أحيد  4400ويقدر عمرها بحوالى 

التي  كانيت تعميل كاهنية، وأكيد أن اليدهان « مييريتيتيس»وزوجتيه « كاهاي»، واسمه  الفراعنة

الملوّن لتلك اللوحة الجدارية، الت  تبرز قصة الحب بين الزوجين، والت  تعود إلى الوقيت اليذي 

للوحية تحيديق اليزوج كان يتم فيه بناء أهرامات الجيزة، هو دهان نيادر للغايية بالفعيل وتكشيف ا

والزوجة في  أعيين بعضيهما اليبعض، ومشياعر الحيب تهييمن عليهميا بصيورة واضيحة، وتقيوم 

ف  اللوحة وهو يرتيدي زي يا مين « كاهاي»الزوجة بوضع يدها على كتف زوجها اليمنى ويظهر 

جلد النمر ويمسك عصا وصولجانا، وهما رمزان للسلطة، كما كان يعتقد ف  مصر القديمة. فيما 

فستان ا طويلا ضيق ا بحميالات كتيف تكشيف عليى ميا يبيدو أجيزاء  مين « ميريتيتيس»كانت ترتدي 

 ثدييها.

حين أفقت فى المرة الأولى بالمستشفى انتابنى شعور طيا  بالخجيل والحيياء حيين علميت أنيه    

ى حملنى بنفسه من الطريق الى العربة أولا، ثم من العربة الى داخيل المستشيفى بعيد ذليك. راعني

أن يتلامس جسدى بجسده على هذا النحو. لابد أن ييدى كانيت مسيتقرة عليى كتفيه كميا اسيتقرار 

على كتف كاهاى. لكنى لم أذهب فى ظنونى تجاه هيذا الكيائن الجمييل اليى مياهو « ميريتيتيس»يد

 أبعد من ذلك.

فية مين أما هذه المرة فكان تلامسنا شىء رهيب من المحال وصيفه بالكلميات. كيان دوامية عني   

مشييياعر متضييياربة متداخلييية متناقضييية، تحميييل فيييى طياتهيييا ضيييعف الأنثيييى ورغبتهيييا وتمردهيييا 

ومراوغتها وعنادها ممزوجا بمتعة شيعور الأنثيى بالاختطياف مين المحبيوب القيوى القيادر ، ثيم 

 استسلامها فى النهاية لغيبوبة الحب المقدسة.

كياد  يسر ، حين مر أنفى بوجهه حتىقرب منتصف الشارع نقلنى من كتفه الأيمن الى كتفه الأ   

المنبعثة من جلده وشعره. هى ليسيت رائحية عطير بقيدر مياهى رائحية  يلامسه، فشممت رائحته

 رجولة لرجل غير عادى.

علييى أحييد رفييوف مكتبييه لمحييت ديييوان "الهييوى والشييباب" لبشييارة الخييورى الييذى يسييمونه    

 بالأخطل الصغير. سألته فى فضول جارف:

 لشاعر يادكتور؟هل تحب هذا ا -

 بل أعشقه. لماذا تسألين؟ -

 لأنى أعشقه مثلك -

 ماذا تذكرين له الآن من أشعاره الجميلة؟ -

 أدركت أنه يختبر بخبث جميل مدى صدقى. قلت:

 أذكر له قصيدة الصبا والجمال التى يقول فيها: -

 الصبا والجمال ملك يديك   / أى تاج أعز من تاجيك

 ا له فدل عليك نصب الحسن عرشه فسألنا/ من تراه

 فاسكبى روحك الحنون عليه/ كانسكاب السماء فى عينيك

 كلما نافس الصبا بجمـــــــال / عبقرى السنا نماه اليك

 نظر الى بابتسامة حانية تجاوزت حد الاعجاب ، حين قال:   

 هناس أبيات كثيرة أحفظها له. هل تحبين الشعر؟ -

 لو لم تأكلنى الدراما لابتلعنى الشعر -

 فاسمعى لقوله عن الحب العذرى:اذن  -

 بلد الهوى العذرى وهو كناية/  عن حب أشرف مجمع انسانى

http://www.almasryalyoum.com/tag/157773
http://www.almasryalyoum.com/tag/157773
http://www.almasryalyoum.com/tag/157773
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 يتعانق الروحان فيه صبابة   /  ويعف أن يتعانق الجسدان

 وجدت نفسى شاردة أقول:   

 اللـــــــــــــــــــــــــــــــــه!! -

 واصل الالقاء كما لو كان يتوجه بالشعر الىّ عن قصد:

 حب اذا تملكه الهوى / نمت به عينان فاضحتانويح الم

 عبثا يحاول ذو الهوى كتمانه / عبث الهوى يقوى على الكتمان

كتمت رغبتى الطائشة فى تقبيله. تخيلت أننى قبلته بالفعل. طرت بجناحى كيوبيد الرقيقين الى    

 فضاء موسيقى تغنى فيه الأطيار والأزهار ، وأنا أردد أمامه دون أن أدرى:

 ان كان أحلى الحب أول قبلة / ماضره لو مات أول عمره

 كالزهر مات مكفنا بأريجــــه / ووسيم نضرته ونشوة طهره

 أنت كاتبة رائعة يالبنى. ما أندر أن نجد كاتبة فى مثل ثقافتك -

 لاتنس أننى تلميذتك يادكتور -

 كيف تكونين تلميذتى وأنا تاريخ وأنت مسرح؟ -

والتاريخ يادكتور كله أحداث مسرحية ، وليس بالضيرورة كيى الدنيا كلها مسرح للتاريخ،  -

أكون تلميذتك أن أكون خريجة قسم التاريخ. أنا تلميذتك لأنى قرأت معظم مشلفاتك، وكلهيا 

تتفق مع أفكارى وميولى تماما، كما أننيى حضيرت الكثيير مين محاضيراتك بيدافع المعرفية 

 والمتعة.

للى بالظلم الواقع على المرأة التى يعاملها الرجل كجسيد بيلا إذن فأنت تغازلينه يا أم ايهاب. لاتتع

روح، فأنت كنت على وشك الطيران مين السيعادة وأنيت محمولية عليى كتفيه ليعبير بيك الطرييق، 

وأنت الآن أيضا على وشك الطيران من الفرحة لمطارحته لك هذا الشعر المتفجر بمشاعر الحب 

احذرى جيدا مما تفكرين فيه، فكل عاشق يعرف تماما ميا العفيف.. لكن ما معنى ذلك يا امرأة؟.. 

هو مقدم عليه وما ينبغى أن يواجهه من مخاطر، فالمسئولية لاتقع الا على عاتقه وحده ، حييث 

نصح صديق أو مشورته. أنت متزوجة وهو متزوج. هل  تحلمين رغيم  –بعد الوقوع  –لاينفعه 

ل بهيذا العبيث ويسيتجيب لهيواس فيى تحيدّ صيارخ ذلك بعلاقة عاطفيية معيه؟..من أدراس أنيه سييقب

لمشسسة الزواج الراسخة ، فالرباط بين العقل والهوى أمر مستحيل، اللهم الا إن كنت فى شوق 

واحتياج لامفر منه الى حب عيذرى عفييف، ليو ميتّ دونيه تميوتين شيهيدة حسيب اعتقيادس. أنيت 

ا ليدون جيوان أو كازانوفيا. إن يكين امرأة فاضلة لن تعرف الخطيئة يوما ، ولن تكيون أختيا توأمي

بيننا حب فى يوم مين الأييام فإنيه سيوف يتسيامى عين المتيع الحسيية ويسيوده الاحسياس اليدينى 

 الذى تقوده الفضيلة وتسمو به الروح.

احذرى فأنت فى سبيلك الى أن تصبحى من أصحاب الوجدان المعذب الشقى لو وقعت فى حب    

ية سهلة للصراع بين الحب الهيادىء الممتيد لدرجية الفتيور هذا الرجل. ستجعلين من نفسك ضح

الذى يجمعك بزوجك فى ملل ، وبين الحب العنييف المشيتد فيى عذريتيه وحرارتيه بكيل ميا ييشدى 

 اليه من قلق وعصاب واضطراب، والذى حتما سيكون بينك وبين هذا الشوقى الراهب.

 **** 
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 صفوت ضرغــــــام

 **** 

وما على هيذه الدرجية مين الابتهياج والسيعادة. دخليت الشيقة بملابيس غارقية فيى لم أر زوجتى ي

الماء الذى كان يسيل منهيا عليى الأرض فيى غيزارة. ليم أسيألها عين سير الفرحية التيى تطيل مين 

وجهها لا لسبب إلا لأننى لست أملك الدافع اليى هيذا السيشال. توجهيت اليى الحميام. تخلصيت مين 

قميص وردى تحب ارتداءه فى لحظات الانسجام. كثيرا ما أفكر فى ملابسها المبتلة وخرجت فى 

طبيعة العلاقة بيننا كشريكين فى الحياة. ليم أتزوجهيا عين حيب ، تزوجتهيا لأنيه كيان لابيد ليى أن 

أتزوج وأكون أسرة كبقية الخلق . لم أشعر يوما تجاههيا بيالبغض أو الكراهيية.. هيى لا تفعيل ميا 

وم بواجباتها نحيوى ونحيو أولادى خيير قييام. أميا الواجيب المقيدس يغضبنى أو يثيرنى، وإنما تق

لديها والذى يحصل على القسط الأكبر من وقتها وجهيدها بيل وحبهيا الكبيير اليذى يثيير غيرتيى، 

فهو الكتابة الدرامية للاذاعة والتلفزيون بالقاهرة والاسكندرية، والتى توليهيا اهتماميا أكثير مين 

مية الكبرى التى تتطلب تنقلهيا اليدائم بيين القياهرة والاسيكندرية. رغيم اهتمامها بوظيفتها الاعلا

واقعيتهييا فييى التعيياطى مييع الحييياة، إلا أنهييا امييرأة ذات خيييال خصييب، أوسييع ميين خيييال الشييعراء 

ومخابيل الأدب والفن. الأمر الذى يجعلنى واثقا من عجزى الكامل عن فهمها أو توقيع ميا يمكين 

 ل تجاه أى موقف حياتى.أن يصدر عنها من فعل أو قو

أستاذة هى فى سد الفجوات التى أصنعها فى حياتنا من جراء بعيض سيلوكياتى الطبيعيية التيى    

مييع شييدة تمسييكى بهييا. علييى رأس تلييك  -ميين وجهيية نظرهييا -ترفضييها بشييدة لثباتهييا وجمودهييا 

ب كثييرا مين السلوكيات رؤيتى المقننة لإنفاق المال وأسيلوبى القياطع فيى التعاميل معيه. أنيا أكسي

الدروس الخصوصية لطلبة الثانوية العامية والتيى تسيتغرق معظيم سياعات ييومى، حتيى أننيى لا 

أراهييا أو أتحييدث معهييا الا نييادرا. هييى أيضييا تكسييب كثيييرا ميين الاذاعيية والتلفزيييون، لكيين معظييم 

د ساعات بقائها فى البيت تكون منكبة عليى الكتابية فيى تركييز يعزلهيا عنيى وعين العيالم كليه. لقي

وضييعت تقييديرا شييهريا ثابتييا أراه مناسييبا لمييا ينبغييى انفاقييه، وأرفييض أن تتجيياوزه الا للضييرورة 

القصوى. من المشكد أن زوجة أخرى غير لبنى كانيت سيتتهمنى بالبخيل وتكثير مين النيزاع معيى 

عن أسلوبى الحضارى  –رغم ذلك  –وتخلق لى المشاكل وتنغص على حياتى، ولم أكن لأتراجع 

ظم مهما كلفنى ذليك مين غيم وعنيت ، حتيى ليو اضيطرنى الأمير اليى طلاقهيا. أميا هيى الدقيق المن

فتنفق من مالها على البيت بسخاء ولا تطلب منى المزيد من الميال أبيدا، لكنهيا لاتجيد حرجيا فيى 

أن تعلن لى فى منتصف كل شهر تقريبا أن مخصصى الفرميانى الميالى المحيدد قيد انتهيى ، دون 

ل الانفياق عليى البييت لبقيية الشيهر مين دخلهيا الخياص. أسيتمع لهيا فيى أن تصرح بأنها ستواص

صمت. تيدرس أن سيكوتى علامية لرضياى وقبيولى لهيذا الوضيع أييا كانيت صيفاته. سيمعت مقرئيا 

يقول:"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا مين أميوالهم". 

 أسييتطيع أن أعتييرض أيضييا علييى كييرم زوجتييى. نشييأتى أنييا لا أعتييرض علييى كييلام الله ، مثلمييا لا

 العصامية هى التى خلقت منى إنسانا يحترم القرش.

لبنى تنفق كثيرا على الكماليات بشتى أنواعها. تجيد ليذة فائقية فيى دعوتنيا أنيا وإيهياب ورانييا    

انا أخرى. أنا للغداء أو العشاء فى النادى أحيانا وفى المطاعم الأنيقة المطلة على الكورنيش أحي

أن أدعوهم بالمثل الى تلك الأماكن ولو بصفة يومية، لكنى لا أسيمح  –ودخلى يسمح  –أستطيع 

أبدا بأكثر من مرة واحدة أو مرتين فى الشهر على الأكثر. ميرارة المعانياة مين الطفولية المعذبية 

غيزارة، أميا . "جارسونات" المطاعم يحبون لبنى لأنها تغميرهم ب"البقشييش" ب لم تفارق فمى

أنا فلا أستطيع أن أتجاوز حد الاعتدال فى العطاء حتى لو عزمت على ذلك. فقراء الحى يعرفيون 

الطريق الى بيتنا بسبب لبنى. لا أحب هذه الطريقة للتسول بطرق أبواب البيوت مباشرة.الله أراد 

ى عباده كيف يشاء لهم أن يكونوا فقراء فما ذنبى فى ذلك؟. أنا متمسك بكيفية توزيعه الرزق عل

لا فيى  –كما يقول فى كتابه المقدس. تمسكى هذا لايتعيارض ميع تمسيك النياس اليدائم فيى العلين 

بتعاليم الله وأوامره ونواهيه حتيى فيى الأميور الدنيويية النسيبية التيى لاعلاقية لهيا بيا .  –السر 

ة، فأنيا لا أسيتطيع الحيياة الشىء الوحيد الذى لا أتردد فى انفاق المال لأجله هو السجائر والقهيو
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بدونهما. كثيرا ما تهرب لبنى من الفراش وتذهب الى غرفة رانيا لتنام معها وترتاح من رائحتى 

المتخمة بالتبغ ، ومين شيخيرى اليذى قيال الطبييب انيه لين يتوقيف طالميا ليم أمتنيع عين التيدخين 

ييب اليى الجحييم فأنيا لا وأقلل من الطعام حتى يهبط كرشى اليى المسيتوى المعقيول. فلييذهب الطب

 أحب مقاومة شهوة الطعام بصفة خاصة دونا عن سائر الشهوات.

لا أهتم اطلاقا بمتابعة المسلسلات الدرامية التى تكتبهيا لبنيى لسيبب بسييط هيو أننيى لا أجيد       

عندى رغبة فى ذلك. فى بدايية الأمير كانيت تتعجيب وتنيدهش لعيدم اهتميامى بميا تكتيب ويتحيدث 

ناس. فى بعض الأحيان كانت تغضب منى وتخاصيمنى، لكين بميرور السينوات اعتيادت عنه كل ال

الأمر وصارت تقابل انصرافى عين متابعية أعمالهيا بيلا مبيالاة تامية. مين المشكيد أنهيا تنظير اليى 

كإنسان جامد المشاعر متحجر القلب لايحب الفنون والآداب ، بل يعتبرها مضيعة للوقت والجهد 

 ا. سألتنى بدهشة غريبة:والمال لمن يحبونه

ألا تسييألنى أييين كنييت اليييوم وبييأى وسيييلة تمكنييت ميين العييودة الييى البيييت فييى هييذا الجييو  -

 الرهيب؟!

 رأيتك مبتهجة الوجه منشرحة الصدر فلم أشأ إزعاجك بأسئلة لا أهمية لها -

 ألم تفكر فى سبب بهجتى وانشراحى؟ -

ربما وقعت عقدا لكتابة مسلسل من المشكد أنك قبضت أجرا كبيرا عن مسلسلك الأخير، أو  -

 جديد بعد أن وافقوا على رفع أجرس

 وهل المال هو المصدر الوحيد للفرحة ياصفوت؟ -

 بل هو المصدر الأساسى، وإلا فما هو السبب؟ -

 السبب أننى التقيت بأحد أساتذتى الذين لم ألقاهم منذ أكثر من عشرين عاما -

 وماذا بعد؟ -

 تى طلبتها منه والخاصة بأحداث المسلسلأمدنى بكل المعلومات التاريخية ال -

 ثم ماذا؟ -

 ثم تبادلنا إلقاء الشعر فى الحب العذرى -

 ابتسمت فى سخرية وقلت متهكما بعد أن نفد صبرى:

 ربنا يعينكما على ما أنتما فيه -

 قالت بسعادة وكأنما تصر على استفزازى:

 بةثم حملنى على كتفه وعبر بى الشارع الى الرصيف المقابل حيث العر -

لم يهتز لى جفن ولم يبد على وجهى أى انفعال. كانت تنظير اليى فيى دهشية اسيتنكارية أقيرب ميا 

تكون الى الذهول. خيل الى أنها تريد أن تبصق فى وجهى لكنى ليم أعبيأ بميا يجيول فيى خاطرهيا 

 من انفعالات أنثوية خائبة.فاجأتنى بسشال غريب:

 صفوت..ألم تحب غيرى قبل أن ترتبط بى؟ -

 أحب قبلك نعم لم -

 ولكن هل تحبنى؟ -

 ألن تكفى عن طرح هذا السشال الساذج علىّ أبدا؟ -

الحق أننى لم أحبها أو أحب قبلها ولن أحب بعدها أيضا. الحب ضعف انسيانى يقيف دائميا كعيائق 

أمام انطلاق الرجيل فيى حياتيه نحيو أهدافيه التيى يسيعى اليهيا ويبيذل المسيتحيل لتحقيقهيا.."لكن 

 ترى"؟؟..ماهى أهدافك هذه يا

تريدنى أن أظهر بعض مشياعر الغييرة عليهيا بيالاعتراض عليى قبولهيا أن يحملهيا رجيل عليى    

كتفيه ويعبر بها شارعا. سوف أنهى الموقف بادعائى الغيرة كذبا. هذا هو الحل الأمثيل للانتهياء 

 من هذه التمثيلية العاطفية السخيفة.

 كيف تسمحين لرجل غريب أن يحملك على كتفه؟ -

 تعرف كيف؟ألا  -

 طبعا لا أعرف -
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ألا تييذكر أننييى اتصييلت بييك علييى المحمييول عييدة مييرات حتييى تييأتى لإنقيياذى، لكنييك قلييت إنييك  -

 مشغول وفى مكان بعيد عن الجامعة وطلبت منى أن أتصرف؟

 عموما أنا ألتمس لك العذر. دعينا من هذا الموضوع الممل. ماذا سنأكل اليوم؟.  -

 **** 
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 بستـــــان السعدى

 **** 

يبة وشكله يثير الضحك. غارق فى حلته الغارقة وسيم من تلك الغارة الشتوية الرهعاد زوجى ال

 فى الماء. صاح وهو يجرى مسرعا الى الحمام:

 الحقينى يابستان.شغلّى الموتور والسخان بسرعة وحياتك -

 ه ولن أحب بعده أبدا.... كم أحب هذا الرجل الرائع الذى لم أحب قبل

فى الحمام راح يغنى قصيدة الحبييب المجهيول لعبيد الوهياب. فيى غميرة انسيجامه عيلا صيوته    

فوق ماينبغى. ذهبت لتنبيهه. رأيت خياله من خلف الزجاج يرقص فى استغراق تام كميا ليو كيان 

 الرقص طقسا من طقوس الاستحمام. سألته:

 هاه..حب جديد والا ايه؟! -

ولم يعلق. اليرقص يجيرى فيى دميه ويتنفسيه شيهيقا وزفييرا. كثييرا ميا ييرقص فيى  قهقه ضاحكا

طرقات البيت بمناسبة وبدون مناسبة وهو يدنيدن بأغنيية مين مئيات الأغيانى التيى يحفظهيا عين 

 ظهر قلب.

 اخفض صوتك ياشوقى فالجيران سوف يستغيثون -

 خلاص أنا خارج وسأحرمهم من فنى -

تماما وهو يندفع متراقصا الى غرفة النيوم ميرددا أنغيام الأغنيية وإذا به يخرج من الحمام عاريا 

 وكأنما يتعمد معاكستى. جريت وراءه حاملة"البشكير" فى يدى.

 انتظر يامجنون. ستبرد -

غنييى ويتهييرب منييى كطفييل مشيياكس. فييى النهاييية نجحييت فييى إحاطتييه بالبشييكير وهييو أخييذ يراو

 تويه فى صدرى.مستسلم لى فى وداعة، وروحى تحتضن روحه قبل أن أح

 سألته عن سر سعادته الذى دفعه الى الغناء والرقص بهذا الحماس.قال:   

 أصل كل أصحابى الأندال ماتوا وتركونى -

 تعودت أن أسمع منه إجابات غريبة لاعلاقة لها بالأسئلة التى أسألها.

 ولهذا السبب ترقص؟ -

 ن لم يذق لذة الرقص، ولا يفنى فى الله م نعم ، فالذى لايحب الرقص لايحبه الله -

راح يحكى لى ما حدث مع الكاتبة وأنا عاجزة عن مقاومة الضحك. لم أعرف مخلوقا فيى حيياتى 

بمثل صدقه وتلقائيته. هذا الرجل الطيب يحبنى حبا صادقا ، لكنى أعرف أن قلبه قد اتسيع لأكثير 

نت له تجربية من حب غيرى.أكتم غيرتى وغضبى وأخفى حزنى خلف ستائر كبريائى الكثيفة. كا

. رب أخيرى سيابقة نجيح فيى إخفائهيا عنيى  تجيا فى حب آخر أحسست به ، كميا كانيت ليه مشكدة

لكنييه رغييم ذكائييه الحيياد وقدراتييه الذهنييية غييير العادييية لايسييتطيع أن يتخابييث علييى بسييتان أو 

يخييدعها.أنا بنييت بحييرى الواعييية التييى تسييتطيع اسييتيعاب حبيبهييا كمييا يسييتوعب البحيير الحيتييان 

 افيل واللآلىء وصغار الأسماس جميعا.والدر

الذى أعرفه عنه معرفة اليقين أنه لايقرب الزنا أبدا. صحيح أنه يشرب الويسكى والبيرة معتبرا 

أنهييا خمييور غييير عنبييية ، وبالتييالى فهييى غييير محرميية كمييا يقييول بعييض الأئميية والفقهيياء ، لكنييه 

 يزكى ويتصدق. يصلى الفرض فى وقته ويصوم رمضان و

بداية الأمر اكتشفت تلك الازدواجية المتناقضة. كنيت فيى حييرة شيديدة مين أميرى وأميره، فى    

لكنى توصلت فى النهاية بعيد طيول المعاشيرة اليى تفاهميات عدييدة ميع نفسيى بشيأن هيذا الرجيل 

المحير. أولها أننى لست مندوبة عن الاله لأحاكمه على تصرفاته، فهو الذى يحميل ذنبيه ولسيت 

ه معتدل فى شربه ولم يصل مرة الى حد السكر ، وثالثها أنه لم يسبق مرة أن أعقب أنا. ثانيها أن

م عن غياب العقل أو بعمل ين -سواء منفردا أو بصحبة نديم أو ندماء -مجلسا من مجالس شرابه

 الغير أو الاعتداء على حريته.  الرغبة فى إيذاء

 فى لحظة صفاء سألته:   
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مين اميرأة بينميا الميرأة فيى معظيم الأحيوال لاتحيب أن  كيف يسيتطيع الرجيل أن يحيب أكثير -

 تحب أكثر من رجل واحد تهبه كل حياتها ؟

 أشم رائحة خبث فى سشالك -

 والله ما أريد الا معرفة الحقيقة فى هذا الأمر. صدقنى ياشوقى -

إذن فاعلمى أن العقل البشرى لايستطيع بحال من الأحيوال أن يفهيم معنيى أن يعشيق زوج  -

قد يستطيع الانسان أن يدعى الحيب لحظية،  لعمر حتى يفرق بينهما الموت..زوجته طول ا

 هييذا شييىء مسييتحيل ومنيياف للطبيعيية البشييرية، لكنييه لايسييتطيع أن يدعيييه عمييرا بأكملييه.

وأعتقييد أن هييذا هييو السييبب فييى أن الله قييد شييرع فييى الاسييلام للرجييل أن يتييزوج بييأكثر ميين 

 امرأة.

بين النساء، فكيف يكون الحال ليو ليم  الدائمة كتكواضح أنك عثرت على تبرير دينى لصعل -

 تكن مسلما؟

 قلت انك تريدين معرفة الحقيقة -

 حقيقة مشسفة تهديك الحق فى التخلى عن الاخلاص لزوجتك -

 هى وجهة نظرى وقد أكون مخطئا -

يتعرض حبيبى الجميل اليى مشياغبات نسيائية عدييدة. هنياس شيىء ميا أشيبه بالسيحر فيى وجهيه 

ابتسامته يجذبهن اليه. طالبات ومدرسيات ومعييدات. كيل الأعميار تحبيه. شيىء ونظرات عينيه و

يغيظ ، فأنا أيضا أحبه، وأنا الأولى به دونا عنهن أجمعين. كطفل برىء يطلعنيى عليى الخطابيات 

الغرامية التى تصله والطفولة منه براء ، غير أن الغرور لايداخله أبدا. أنا أفهم مقصده وأعرف 

داع البيرىء. شياهدت ميرة فيلميا لرجيل اخيتلس ملييونين مين اليدولارات مين أحيد أساليبه فى الخ

البنوس الأمريكيية، وعنيدما وصيل بعربتيه اليى آخير حيدود بيلاده ميع المكسييك، والتيى إن عبرهيا 

أصبح مليونيرا حرا طليقا. أوقفه ضابط الحدود رئيس وردية الحراسة. سأله مشييرا اليى حقيبية 

 العربة:

 هذه الحقيبة؟ماذا معك بداخل  -

كانت الوردية قد تلقت بلاغا بواقعة السرقة يفيد بأن اللص فى طريقيه اليى اجتيياز الحيدود.أجاب 

 ضاحكا فى سخرية هى عبقرية فذة فى التضليل:

 مليون دولار 2 -

بالطبع لم يصدقه الضابط ، واثقيا أنيه يهيرج ، لأنيه لييس مين المعقيول أن يرشيد أحيد عين نفسيه 

لضيابط وقهقيه معيه جنيوده عليى النكتية. ضيحك الليص معهيم وفتحيت ليه بهذه البسياطة. ضيحك ا

البوابة الأخيرة على الحدود ونجا بسيرقته.. هكيذا يتصيرف شيوقى معيى. يظهير ليى الحقيقية فيلا 

يصبح كاذبا أمامى، لكنه يخفى فى طياتها مايريد إخفاءه، فهو فى النهاية صريح صادق لايخفى 

تجيارب حيب مختلفية ، كانيت أطولهيا  خيلال تعايشيه ميع  عنى شييئا !!..كيذلك فعيل معيى مين قبيل

أشيرت اليها،فضيابط الحيدود الأمريكيى لدييه إخطيار مسيبق بيأن هنياس شعرت بها و التى التجربة

مجرم فى طريقه الى الحدود هاربا من البلاد ومعه هذا المبلغ، ويجب تفتيش حقائب عربيات كيل 

ى السيهرات والزييارات المنزليية ميع صيديقاته من يعبر الحدود بدقة متناهية. كذلك أجليس أنيا في

الحميمات وأزواجهن المحترمين، ولكن دون أن أعرف أيهن التى يعيش معها التجربة الجدييدة، 

 مثلما لم يعرف الضابط ماذا بالحقيبة.

أيام الجامعة حين كان يحضر للقائى بكلية الهندسة، كانت زميلاتى تعاكسنه أمامى علنا ودون    

ن يعيرفن قصية حبنيا المتداولية بيين طلبية وطالبيات كليتيى الآداب قسيم التياريخ وكليية حياء. كله

الهندسة قسم الغزل والنسيج. شيوقى يكبرنيى بعشيرة أعيوام. كيان أبيى ييرى أن هيذا الفيارق فيى 

تيرى أن  –التى تزوجيت وهيى طفلية  –العمر كبير وقد تنجم عنه مشاكل فى المستقبل، لكن أمى 

ل ومطلييوب لافتييراض تميييز الرجييل علييى زوجتييه فييى خبييرة الحييياة والعلييم هييذا الفييارق مقبييول بيي

والمعرفة، بحيث يتخذ مين زوجتيه إبنية وصيديقة وشيقيقة. بسيم الله ماشياء الله، فهيو ميازال فيى 
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ريعان شبابه رغم بلوغه السبعين. أنا التى بدأت أعراض الشيخوخة تهياجمنى ومعهيا مجموعية 

 لا بأس بها من العلل والأمراض.

عندما حكى لى قصته مع المشلفة الدرامية الشهيرة التى حملها وعبر بها الشارع ليم أتعجيب،    

فمعاشرتى لهذا الرجل علمتنى أن أتوقع منه أى فعل فى أى وقت مع أى أحيد وبيأى شيكل ودون 

أسييتطيع أن أضيييف الييى هييذه  .والصييدمات والمفاجييآت والعدمييية سييابق إنييذار. هييو رجييل العبثييية

وهيو فيى الوقيت ذاتيه  لبة صيفة شيديدة الثبيات وهيى أنيه قيوى الإيميان يخياف الله .الصفات المتق

. يدنيدن بنغميات والشعر والنسياء والعطيور رقيق الحس رهيف الذوق يعشق الموسيقا والأغانى

عديدة بينما يتحرس فى البيت من غرفة الى غرفة كما يتقافز العصفور. أحيانا يفياجئنى بيالرقص 

اع من الراديو أو التلفزيون أو الكمبيوتر. غالبا مايستخدم قائمة من الأغانى على إيقاع أغنية تذ

المفضلة التى اختارها بنفسه على برنامج الريال بلايير وقيد رتبهيا ترتيبيا خاضيعا لمزاجيه اليذى 

 يتغير يوما بعد يوم فيتغير معه تسلسل القائمة. 

أظهير ليه ذليك الشيعور  إن كنيت لاحين يرقص فى البيت ينتفض قلبى مين البهجية والسيرور و   

الرائع، فأنيا أعتقيد أن هيذه هيى أفضيل السيبل للتعاميل ميع رجيل مرغيوب مين النسياء. لقيد لاحيظ 

ل الشيعبى بذكائه تعمدى إخفاء مشاعرى الحقيقية تجاهه بصفة عامة حتى أصيبح يتهمنيى بالمثي

ف. أبطين ولا أظهير. حياول العيد بكرة أبدا"..بمعنى أننى أعرف ولا أعترالقائل بأننى:" لا أقول 

 كثيرا أن يشجعنى على التعبير عما بداخلى، فكان دائما يردد مقولته الشهيرة:

 أنا أحبك يابستان زهور حياتى -

 وأحيانا يسألنى بمكر:

 هل تحبيننى يا بستان؟ -   

 فأجيبه بحياء لا أعرف كيف أسيطر عليه أبدا:

 يعنى.. -

  introvertتتحولين من انسانة تكتم مشاعرهامتى تعترفين أن العيد يأتى بكرة؟..متى  -

 تفصح عن مشاعرها وتنفس عنها أولا بأول ؟  extrovertالى أخرى 

لم أشعر بارتياح تجاه استعراض ثقافته أمامى بهذه المصطلحات النفسية رغم اعترافى اليقينى 

 بعظمة هذه الثقافة ورفعتها. تعمدت تغيير مجرى الحديث. سألته فجأة:

 ابق معرفة بلبنى سعيد؟هل لك س -

 لا أعرفها الا مثلما تعرفينها من خلال تمثيلياتها -

 ألم تلتق بها أبدا من قبل؟ -

 نعم، هذه هى المرة الأولى -

 لعلها تكون الأخيرة -

 كله بأمره -

 بتهكم امرأة ذكية:

 ولماذا يامولانا اختارتك من دون أساتذة القسم لتطلب مشورتك الفنية؟ -

 لسشالاذا والله فاتنى أن أسألها ه -

 يعنى أعطيتها المعلومات وشلتها..يا بلاش يارجل -

 بختها حلو -

 بل بختك أنت -

 لم؟ -

لأنها جميلة ونغشة، ولو أنا مكانك كنت فعلا  شلتها، خصوصا وأنى أحبها جدا وأحب كل  -

 أعمالها

 الحمد   أن قدرت موقفى -

 أنت عموما طول عمرس رزقك واسع مع صنف الستات. نفسى أعرف متى تهمد -

 اضح أن متابعتك لى فاشلة مع أنك قمة فى الذكاءو -
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 كيف؟ -

 لأننى همدت فعلا منذ سنوات -

 . أنت مازلت فى عنفوانك لكنى لم ألحظ عليك هذا قبل إضرابك الأخير عنى -

لا أقصد هذا الموضوع. أقصد صداقاتى العادية مع النساء.لقد توقفت تقريبا، ويمكنك  -

 القول انها انتهت

ى، وطبعا ستنتهز لبنى فرصة شهامتك وطيبة قلبك فتظل تزورس شوق صعب أن أصدقك يا -

 بحجة طلب المزيد من المعلومات

 لقد أعطيتها كل ماتريد ولم تطلب منى لقاء ثانيا -

 حتى لو طلبت. المهم ألا تخرج زياراتها عن نطاق الكلية والقسم احتراما لمركزس -

 لكنها ستخرج للأسف -

 كيف؟ -

أن تعطينى أحد سيناريوهاتها  –لفضول المعرفى من باب ا –أنا الذى طلبت منها  -

 التاريخية السابقة لأقرأه وأطابقه مع الوقائع التاريخية الحقيقية

 وتقولها هكذا بكل صراحة؟! -

 أيام الجاهلية وفى مصر ولسنا فى قريش 2015نحن فى عام ولم لا يابستان؟ -

 وأين سيكون اللقاء بإذن الله؟ -

 فى لاكوارتا بشاطىء سيدى جابر -

 كنت تذهب دوما الى هذا المكان لصيد السمك. هل أصبحت الآن تذهب اليه لصيد النساء؟ -

ياحبيبتى يابستان زهور عمرى. هل أنت محتاجة فى كل يوم الى أن أؤكد لك أنك حبى  -

 الوحيد والباقى الى الأبد؟

ى نا واثقة من صدقك.لكنى لا أصدق انه الوحيد، وأنت تعرف ، وتعرف أننهو باق فعلا. أ -

 أعرف.. والآن قل لى بصراحة: هل كنت تعرف لبنى من قبل؟

 **** 
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 شــــوقى الراهب

 **** 

، لسيت أعيرف  عسلية العينيين هناس شىء غامض يجذبنى ويدور بى فى فلك هذه السيدة الفاتنة

ثهيا، حيد بواعمبعثه. لاغرابة عندى فى ذلك ، فهناس أمور لا حصر لها فى هيذه الحيياة لايعيرف أ

لايبييدو أننييى رأيتهييا أو عرفتهييا بصييفة شخصييية ميين قبييل، رغييم أن ملامييح وجههييا  ولا مغزاهييا.

الجميل ليست غريبة على ذاكرتى أو بعيدة عنها. لامفر من الاعتراف بأن ذاكرة العقل عندى قيد 

سييماء بيدأت تخيوننى، وأنيا أكيره فعيل الخيانية بأشييكالها كافية كراهيية عميياء. أنيت الييوم تنسيى أ

صديقاتك القدامى وتخلط بينهن. الكرافتات المهداة اليك وزجاجات العطر كنيت تعيرف صياحباتها 

وتذكرهن جيدا فيما مضيى، أميا الييوم فقيد محيت اليذاكرة كثييرا مين أسيمائهن. فيى ميرات عدييدة 

اتصلت بك احداهن وذكرت لك اسمها، لكنك مع ذلك لم تتيذكرها وطلبيت منهيا أن تيذكرس بأشيياء 

حداث معينة تستحث ذاكرتك على معرفتها. شىء مشسف لكنه طبيعى. تليك سينة الحيياة وميا أو أ

أن يتحيدى شييخوخته. كثييرا ميا  –مهميا بلغيت قوتيه  –أنت الا مخلوق بشرى ضعيف لايستطيع 

التقييت ميشخرا ببعضيهن وجهيا لوجيه فيى مناسيبات ثقافيية واجتماعيية مختلفية، لأجيد نفسيى قيد 

أسألهن أين كان لقاؤنا مين قبيل وميا المناسيبة التيى جمعيت بيننيا.  نسيت كل شىء عنهن ورحت

 الزمن اللعين لايرحم ، وأنا جبان أمامه وإن ادعيت بغير ذلك.

بستان لاتريد أن تصدق أننى امتنعت مشخرا عن إنشاء صداقات جديدة مع النساء. أنيا صيادق    

لعيد بكرة" فهى لاتصدقنى. مين الجنيون فيما قلته لها بهذا الشأن، لكن لأنها لاتعترف أبدا بأن"ا

مطرتنى اليذاكرة بأحداثيه الآن. كنيت قيد التقييت بسييدة خفيفية أن أذكر لها السبب الحقيقى الذى أ

الظييل بأحييد معييارض الفيين التشييكيلى الييذى أجييد متعيية شييديدة فييى متابعيية تطييوره بمصيير. اسييمها 

قيائق كنيت أخاطبهيا ب"زييزى" زهو.انجذبت بشدة الى روحها المرحة وثقافتهيا الرفيعية. بعيد د

. أخفت عنيى منذ زمن بعيد دونما أدنى دهشة من جانبها وكأننا أصدقاء قدامى رفعت بيننا الكلفة

أنها صاحبة المعرض وراحت تسيألنى رأييى فيى لوحاتهيا ببيراءة تامية. أفرغيت فيى أذنيهيا كافية 

حكى أكثيير ممييا يثييير عبييارات الييرفض والاسييتنكار لييذلك الفيين السيييريالى المعقييد والييذى يثييير ضيي

تعجبى. أكدت لهيا أننيى لا أرييد أن أفهميه لأننيى لين أفهميه فعيلا. سيبق أن حاوليت التجياوب معيه 

وميع  –فيالفن هيو ذليك الشيىء اليذى يحيرس مشياعرنا لا اليذى نفهميه  -بإحساسى بشكل أو بآخر

أو الحيزن أو ذلك فقد عجزت تماما. لم تشثر فى لوحة سيريالية واحدة تأثيرا بالشجن أو الفرحة 

وعلى وجههيا ابتسيامة ملائكيية سياحرة. انتهيى  التفاؤل أو بأية مشاعر أخرى. كانت تستمع الىّ 

الحوار بأن دعتنى الى تناول فنجان من الشاى معها فى مكان عيام قرييب مين المعيرض، مبيررة 

 دعوتهييا بأنهييا سييتخبرنى بنبييأ شييديد الأهمييية والإثييارة. قبلييت الييدعوة مييرددا فييى ضييميرى همييس

جاليليو:"ولكنهييا تييدور" حييين تحييدثنا عيين الييدين والعقييل والفيين فييى حييوار ممتييع. عرجنييا علييى 

فرحتنا بنجاة مصر من حكم الظلاميين الذين كيانوا بسيبيلهم اليى إلغياء الموسييقا والغنياء والفين 

فكل هذا عندهم حرام.  أكبر كارثية عليى الفين والفنيانين وكيل المبيدعين أن يسييطر الكهنية عليى 

لبلاد.  تذكرت كيف نجا ابن رشد بنفسه من تهمة الزندقة عندما أعلن عن ابتكياره الخبييث حكم ا

لفكرة الحقيقة المزدوجة التى تجمع بيين اليدين والعقيل، متهربيا مين دعوتيه السيابقة اليى إعيلاء 

 العقل على الدين والتى يشمن بها فى قرارة نفسه.

رافها لى بأنها صاحبة المعرض واللوحيات. ضيحكنا كان النبأ الشديد الأهمية والإثارة هو اعت    

من القلب معا. راحت تفسر لى مفهومها عن الفن بوجه عام، وكلى انبهار بتنوع ثقافتها وحسن 

حديثها وروعته. قالت انها ترى فى الفن شيهوة سيرية تنبعيث مين داخيل اليذات وخيارج اليزمن، 

وحها ووجدانها من مشاعر وأحاسيس. وإنها تسكب على لوحاتها كل ما يمتلىء به ضميرها ور

أكدت على أنه ليس بالضرورة استخدام العقيل لتيأطير المعيانى التيى تحملهيا اللوحية، لكين المهيم 

هو ما تشف عنه تلك الخطوط والألوان والظلال وتناغم المساحات من معان غامضة تنبعيث مين 

 اللاوعى الى الوجود الانسانى الرحب.
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انى وفييق رؤييية الفنييان بمييا يحقييق هييو إعييادة صييياغة الوجييدان الانسيي قلييت لهييا إن الفيين عنييدى   

نسانية سعادة قوامها توازن مستقر هيادىء بيين الانسيان والكيون وخالقهميا العظييم. صياحت للإ

 بفرحة شديدة:

 أنت فنان وتخفى حقيقتك عنى. هل تمارس أيا من الفنون؟ -

 رب عشقا لاحدود له.أنا ذواقة فقط بلا ممارسة. أعشق الموسيقا والغناء والط -

اليى حيدائق المعميورة. أوقفيت العربية تحيت  –بعيد موافقتهيا وترحيبهيا  –اصطحبتها فى عربتى 

كزنيديق  –شجرة فى مكان شديد الهدوء لنستكمل معا حوارنا الشيق ، فضلا عن رغبتى الخفية 

ى أن أقياوم فى تقبيلها ، فقد كانت عيناها تحثيانى بقيوة عليى ذليك وميا كيان ينبغيى علي  -معاصر 

 .ورغبتها رغبتى

فجأة امتلأت الحديقة بمجموعة من رجال مباحث الآداب. راحوا يلقون القيبض عليى كيل رجيل    

وامرأة يجلسان وحدهما داخل عربة دون تميييز ، وكيأنهم يرييدون أن يجمعيوا أكبير عيدد ممكين 

بييإدارة العربيية ميين الضييحايا ليلصييقوا بهييم تهميية الفعييل الفاضييح. قبييل أن يقتربييوا منييا سييارعت 

واندفعنا بأقصى سرعة كما لو كنا مجرمين هاربين من العدالة. تصورت نفسيى مقيادا معهيا اليى 

شيرطة الآداب حيييث نبيييت فييى التخشيييبة انتظييارا لحضييور وكيييل النيابيية صييباح اليييوم التييالى كييى 

 نستطيع إثبات براءتنا.

مغناطيسيى اليى النسياء وانيدفاعى فى ذلك اليوم قررت أن أتخلص نهائيا من حماقة انجذابى ال   

 الساذج نحوهن.

كان من المستحيل أن أحكى هذه الواقعة لبستان حتى تصدقنى. تألميت كثييرا فيى تليك الليلية وليم 

أستطع النوم حتى الصباح، وكان أول تعارف بينى وبين القولون العصبى اللعين. راجعت نفسيى 

، كنييت أتسيياءل هييل أنييا مصيياب بعقييدة طيليية الليييل، وبينمييا كانييت بسييتان تغييط فييى نييوم عميييق

"الدونجوان"، محاولا استكشياف أعمياق نفسيى مين حييث تعلقيى بيالمرأة، ذليك التعليق البيرىء 

الذى لايعرف النزول اليى مهياوى شيهوة الجسيد. مشيكلة اليدون جيوان هيى التنياقض بيين عميق 

ية لاتطرف فيهيا عاطفته الدينية وشدة شهوته الحسية. أنا عاطفتى الدينية بسيطة سهلة ، وسط

ولا إيغييال، أمييا شييهوتى الحسييية فأنييا أقصييرها علييى زوجتييى. لييم يحييدث إلا فييى القليييل النييادر أن 

اشتهيت امرأة من صديقاتى. هذه حقيقة وليو ليم تصيدقنى بسيتان وليو ليم يصيدقنى أحيد. كميا أن 

ى خيداع الشخصية الدونجوانية تتعلق بالنساء على نحو يفضى الى القلق، فالدون جوان يتفنن ف

ضحاياه، الأمر الذى لم يحدث معى ولن يحدث على الاطلاق. أنا لم أقيل لواحيدة أننيى أحبهيا ميالم 

أكيين قييد أحببتهييا بالفعييل. الييدون جييوان يتمييرد علييى الأخييلاق والقييانون وأعييراف المجتمييع رغييم 

 اعتقاده بأنه متدين، وأنا لست كذلك. هو يمضى عمره فى خيلاء وإعجياب شيديد بيالنفس ، وأنيا

أكتفى بثقتى فى نفسى دون أن أتجاوزها الى الكبر والخييلاء. هيو شيجاع اليى حيد التهيور ، وأنيا 

 لكل عمل حساب.  -قدر استطاعتى  –متحفظ شديد الحرص أعمل 

تساءلت كم تجربة حب يمكن أن يخوضها المرء فى حياته حتيى يقفيل بياب قلبيه ويبنيى جيدارا    

بنياء هيذا الجيدار العمير كليه دون أن ينتهيى.كم ينبغيى أن عازلا بينيه وبيين النسياء. قيد يسيتغرق 

يكون ارتفاعه حتى لا تستطيع اميرأة أن تجتيازه. ألا يكفيى أن يعيانى القليب ميرة أو ميرات ليتخيذ 

ميين تجاربييه عبييرة ويغلييق جميييع أبوابييه أم يجييب أن تتعييذب الييروح مييرات ومييرات حتييى تعليين 

سم لنا معالم حياتنا فيأسر أرواحنا فى غفلة مين التوبة؟.. لامفر من الحب فهو القدر هو الذى ير

 .الزمن ، وما أكثر غفلاته

ربما لايكون العيب فى شخصى ، وإنما فى المجتميع المتفينن فيى قميع   -مجاملا نفسى  –قلت    

العواطييف. مكييابر ميين ينكيير أن مجتمعنييا يعييانى ميين ازدواجييية صييارخة فييى الكثييير ميين المفيياهيم. 

الحيلال والحيرام أكثير مميا يتحيدثون عين ضيرورة النهيوض بالاقتصياد الناس هنا يتحيدثون عين 

والتعليم والصحة. يصلى الرجل بجوارس فى المسجد، وبمجرد أن يخرج يطلب منك رشوة لتنفيذ 

مطلبك المشروع من المصلحة التيى يعميل بهيا. يسيتنكرون الصيداقة العلنيية البريئية بيين الرجيل 

الجبين من خسة وابتذال للروح والجسيد معيا. لاميانع ليدى  والمرأة ويفعلون فى السر مايندى له
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بعض أفراد هذا المجتمع من أن ألتقى فى السر مع صديقتى فيى بيتيى أو فيى بيتهيا ، ونفعيل معيا 

ما نريد ، ولكن أن نلتقى بتحضر فى مكان عام يرانا فيه الجميع ، فهذا عندهم هو الحرام بعينه. 

ة ، فهييو يعيييش فييى تنيياقض لاحصيير لييه بييين العديييد ميين المصييرى لايعييانى ميين ازدواجييية واحييد

الثنائيات طول عمره. هو يخشى الله ولكنه يزو  من عمله الذى يتقاضى منه أجره، وإن بقى به 

فإنييه لا ينييتج. يتبيياهى بحضييارة السييبعة آلاف عييام ثييم يبييول علييى الآثييار كمييا شيياهدت بعينييى فييى 

من الإفيلاس ويقتيرض لإقامية صيوان للعيزاء الأقصر مرة وفى الوادى الجديد مرة أخرى. يشكو 

أو شييراء أوقييية حشيييش. ينييافق السييلطة فييى العليين ويلعنهييا ويسييبها فييى السيير.. وأنييا ابيين هييذا 

 المجتمع وسليل أبنائه، فكيف لا أعيش ازدواجية واحدة فى أمر حميد هو العشق؟..

المزعجية، بينميا  –جياتيه بل ازدوا -هأنا أنحاز لنفسى وألقى باللوم على المجتمع وازدواجيته   

أعطى لنفسى الحق فى ازدواجية مناظرة تتمثل فى عدم اكتفائى بحبى لزوجتى وبحثى المترصد 

أننييى أفتقييده فييى علاقتييى  –أو أوحييى لنفسييى بييأن أعتقييد  –عيين حييب جديييد يعوضيينى عمييا أعتقييد 

يوافيق هيوى العاطفية بها. طبيعة الحب خبيثة ماكرة. لاتجيد عنياء فيى البحيث عين المبيرر اليذى 

 المحب ويرضى رغباته.

ترى أين موقع القادمة الجديدة من بين شلال ذكرياتى وعواصف حاضيرى. مين أيين نبيع هيذا    

الاهتمام وأين يصب، ولمياذا انشيغل فكيرى بهيا ميذ رأيتهيا اليى حيد ارتبياكى الواضيح فيى شيئون 

تيك وكأنيه مين المحيرم حياتى كافة. ما هذه الأنانيية الفاحشية التيى تتعياطى بهيا ميع مشياعر زوج

عليها أن تغار علييك. أنيت لاتغيار عليهيا لشيدة ثقتيك بهيا، ولأنهيا فيى قيرارة نفسيها لاتنظير الييك 

كرجل عادى وإنما كإله ليه الحيق فيى أن يفعيل مايرييد. يمينح ويمنيع كييف يشياء. معظيم الأزواج 

كتشيفوا غفليتهم يثقيون بزوجياتهم بمثيل هيذا القيدر مين الثقية حتيى ا -مثليى  –المخدوعين كانوا 

 وسذاجتهم.

تردد ميايردده هيشلاء اليذين يسيمون أنفسيهم بالنخبية مين المنظّيرين لحيال الميرأة أن مجتمعنيا    

مجتمع ذكورى. ماذا فعلت يا أستاذ الجامعة لتصلح من شأن هيذا المجتميع وتغيير مين سيلوكيات 

د بكونك ذكرا يسيتطيع أن أفراده المريضة؟.. تردد مايقولون وتشيده، لكنك لاتفعل شيئا لأنك سعي

يخدع أنثاه مين وراء سيواتر دينيية وسيلوكية مضيللة، ويعميل جاهيدا عليى أن ينفيى كيانهيا عليى 

جميع الأصعدة طبقا لرغباته ونزواته كما لو كان ضيعفها المهيين قيدرا مكتوبيا عليهيا. تقيول فيى 

 :هل مييع النهييار فييى قولييكتكامييل اللييي مجالسييك الثقافييية ان الله يقييول بالتكامييل بييين الييذكر والأنثييى

والليل اذا يغشى والنهيار اذا تجليى وميا خليق اليذكر والأنثيى"، لكنيك تمييز نفسيك عليى بسيتان "

وتعطى نفسك حقوقا لاتجرؤ أن تعطيها لهيا أو تسيمح لهيا  بيأن تعطيهيا هيى لنفسيها، فأنيت غيير 

ات عقليية تسيمح متكامل معها كما يقول الله ، ولكنك متميز عنها، مفضل عليها. تبحث عن مبرر

لك بالانسياق وراء لهفتك على رؤيية لبنيى والتفكيير فيى لبنيى، وليم لاتقيول فيى حيب لبنيى؟.. ميا 

أسهل أن أرغب فى علاقة بريئة بها وأن أجيد ليذلك تبرييرا بأنهيا سيتكون علاقية أفلاطونيية بيين 

يات وآمال رجل وامرأة تدعو الى الخير والرحمة والتسامح وتفيض بما يعتمل فى النفس من أمن

وأحلام وعاطفية صيادقة وشيوق وحنيين اليى عيالم الجميال المطليق حيين يتجليى فيى حيب عفييف 

يقاوم شهوات النفس وملذاتها الجسدية الموقوتة العاجلة الزائلة، ويقوم على جهاد النفس أميام 

ى نزعاتها وما تركن اليه من شهوة وهوى يدفعان عنها السأم والملالة والتكيرار واليروتين. انني

لما تصيبو الييه روحيى العاشيقة مين تجربية خارقية  –أعرف أنه وهمى  –أبحث عن بديل وهمى 

نهييل ميين ينييابيع الحييياة المتفجييرة بالعاطفيية، فييأطير الييى ذرى النشييوة يح لييى أن أتهييز كيييانى وتتيي

العارمة التى لاتتاح للإنسان الا فى أحلام النوم وأحلام اليقظة، وتحلق بى فى عالم خيالى سياحر 

ه رضا وحرية وبهجة وسعادة. انها تجربة مغرية أتوق اليى خوضيها لكونهيا مشيحونة بيروح كل

الحيوية والتوتر والخصوبة، رغم أنها منافية للاستقرار مين حييث تعارضيها الصيارخ ميع حيياة 

رجل متزوج تنحو الى السكينة والمحبة الهادئة المستقرة الراسخة ، التى لاتعرف جنون العشق 

 ونزواته.ولا تقلباته 
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انها الازدواجية المتناقضة بعينها.ما من مخلوق نجح فى ابتكار معادلة ذهنية أو نفسية توفق    

بين النقائض المحيرة بين الدنيا والآخرة. العقل والقلب. الحلال والحرام.المطليق والنسيبى.الدين 

فهيل أسيتطيع  والفلسفة.الحب والعشق.. وعشرات المتناقضات الأخرى التيى يصيعب أن تتكاميل،

أنا بما أوتيت من قدرات لا بأس بها من الفكر والثقافة ورهافة الحس ، أن أجيد معادلية توفيقيية 

لاتلفيقية أجمع فيها بين حبى الراسخ لبستان وحبى القيادم لامحالية للبنى؟..ربميا كيان بمقيدورى 

الجماليية الحسيية أن أنجح فى ذلك لوكان أبو حيان التوحيدى قد نجح فى خليق تكاميل بيين الليذة 

الممثلة للتراث اليونانى ، وبين اللذة الجمالية الروحية الممثلة فى التراث الاسلامى، وهيو اليذى 

،  .ربما كان بمقدورى ذلك لو لم أخف من أعداء الحب أو أشعر بوخز الضميرعشق الاثنين معا.

مىّ ميين أغييلال فييأتطهر بييدموعى وأترفييع عمييا يييدعوه النيياس عيبييا وعييارا، وأحييرر معصييمىّ وقييد

الشرائع والنواميس التى سينتها التقالييد والأعيراف لليتحكم بعواطيف القليوب المحبية وسيد سيبل 

الحياة والحرية أمامها بحيث لا يبقى الا الفراق والوداع فتكون الغلبية للسيقماء ضيعاف النفيوس 

 .والحياة أعداء النور والحب

حوجك الآن الى استراحة طويلة لذهنك، ولتيدع ياه..كفاس ارهاقا لنفسك بوجدانك الشقى، فما أ   

الحياة تسير كما تسير، فقد سلخ أسلافنا نحيو ملييون سينة مين أعميارهم ليتعلميوا كييف يمشيون 

 على أرجلهم الخلفية.  

 **** 
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 لبنى سعيـــــــــد

 **** 

بد أن نفترق ويذهب كل منا اليى حيال بعد أن عبرنا الشارع اتجهنا الى حيث تقف عربتانا. كان لا

سبيله ، ويمارس حياته كما كان يمارسها من قبل. ربما كان يعتقد هو فى ذلك وهيو محيق ، أميا 

أنييا فقييد كنييت أعييرف أننييا ميين بعييد عبييور هييذا الشييارع سييوف نبييدأ معييا حييياة جديييدة تتحييدى كييل 

لين يكيون هنياس فيراق، وأننيى التنبشات. لم أشعر بحزن لأننى سأفارقه فأنا أعيرف أنيه منيذ الآن 

 .الم جديد مسحور ، ننعم بجماله ونمضى بقية عمرنا فى جنته معا سوف أجذبه معى الى ع

لماذا تزوجت رجلا جياف المشياعر ذا كيرش كبيير ، ملامحيه غليظية قاسيية؟..ما اليذى جعلنيى    

وعليى أنساق وراء عرف اجتماعى فاشل هيو ضيرورة تكيوين أسيرة عمادهيا رجيل مقتيدر مادييا 

خلييق، لايعييرف الخميير ولا النسيياء ولا القمييار. ذلييك هييو أقصييى مييا يطمييح اليييه الوالييدان لضييمان 

مسييتقبل ابنتهمييا. نعييم ، رجلييى لايعييرف كييل تلييك الموبقييات. لكيين ليييس مهمييا عنييد أبييى وأمييى أنييه 

فيازة مليئية بييالورود موضيوعة عليى مائييدة رؤييية لايعيرف أيضيا كييف يحييب الشيعر أو يسيتمتع ب

من لم يحركيه الربييع وأزهياره "ين زوجى. كأنما ينطبق عليه المثل الذى يقول بأن الطعام. مسك

. ان أعظم مشكلة فى حيياة صيفوت هيى أنيه "ولا العود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج

لايجد الوقيت الكيافى  حتيى لممارسية حياتيه العاديية، فياليوم بطوليه مقسيم عليى جيدول اليدروس 

رف كيف يدندن على موسيقا أغنية لفيروز. لايعيرف حتيى كييف يقبلنيى الخصوصية. زوجى لايع

فى أى وقت غير أوقات اللقاء على الفراش. ليتنى كنيت قيادرة عليى أن أكرهيه حتيى أرييح بيالى. 

ر بها نفسى وعلى رأسيها غيرتيه الخفيية منيى. ليم أذكّ . أفتش فيها ومالى أبحث اليوم عن عيوبه

شيييوقى عليييى كتفيييه اليميييين ميييرة وعليييى كتفيييه اليسيييار ميييرة ليييم أفعيييل هيييذا إلا بعيييد أن حملنيييى 

أخرى؟..لايمكننييى اتهييام صييفوت بالبخييل فهييو ليييس بخيييلا، لكنييه حييريص بدرجيية عالييية. لاينفييق 

القرش إلا فى محله. ذلك شىء لايلام عليه، لكنى أجتهيد فيى البحيث والتنقييب عين عييوب تدينيه 

لذى عبر بيى الطرييق الطيافح بالميياه دون أمامى وتبرر لى ميلى الغريب المفاجىء لذلك الرجل ا

 أن يعبأ بشىء.

تصييافحنا وكييل منييا ينظيير الييى الآخيير وعلييى لسييانه تسيياؤل وفييى قلبييه حيييرة تضييرب بقييوة فييى    

 غرفاته الأربع. إنطق ياشوقى. تكلم حتى نعيش معا حياة نستحقها لا كما يعيش العوام والهوام .

 ك؟هل يمكن أن أستعير منك نسخة من أحد أعمال -

لدى معرفة يقين أننى وهذا الرجل كنا نبحث عن بعضنا البعض منذ عشرات السنين، وربما منيذ 

مئات السنين، أو حتى من قبل أن يخلق هذا العالم. أقولها لنفسى وأنيا فيى كاميل قيواى العقليية ، 

 فلو قلتها لمخلوق آخر لوصمنى بالجنون عن جدارة.

 لمكتوبة عبارة عن سيناريوهات وحواراتأنت تعلم أننى لست روائية وكل نصوصى ا -

 أعرف، لكنى لم أقرأ سيناريو من قبل وبى شوق لذلك -

 من عينىّ يادكتور. بكرة ان شاء الله يكون أهم أعمالى بين يديك -

 اتفقنا ولكن كيف سآخذه منك؟ -

 سأحضره لك بنفسى فى مكتبك -

 ولكنى فى إجازة من الكلية اعتبارا من باكر -

ف ألاعبك مادام الأمير لاتظنى أنك تلاعبين امرأة سهلة ساذجة.أنا أعرف كي أيتها الدنيا الحرون.

 الرجل. متعلقا بهذا

 حدد لى أين ألقاس لأحضره لك -

فيم تفكر يارجل؟.. ألم تتذكرنى حتى الآن يامن حملتنى حتى الآن على كتفيك ميرتين. ميرة وأنيت 

مين ربيع قيرن. ليو طلبيت منيى  فى ريعان شبابك وأنا فى عمر الزهور، ومرة بعد مرور ما يقرب

أن ألقاس فى الصين لسافرت إلى عينيك فوق بيراق ملائكيى يحملنيى الييك بكيل شيوقى واحتيياجى 

 للقائك.

 ما رأيك أن نلتقى على الشاطىء فى مكانى المفضل؟ -
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 لاكوارتا؟؟ -

 كيف عرفت؟ -

 رأيتك مرة وأنت جالس فى الطابق الأسفل من الكازينو تصطاد السمك -

 متى؟ -

 عديدة منذ سنوات -

 فى ثوان تبددت معالم الدهشة التى كست وجهه حين سمع إجابتى.قال كأنه لم يسمعنى:

 عظيم. سأنتظرس صباحا فى العاشرة ونتبادل المشلفات -

 هل ستحضر لى شيئا من مشلفاتك ؟ -

 لا. سأحضر لك كتابا قرأته مشخرا وقد أعجبنى جدا وأحب أن تقرئيه -

 ما عنوانه؟ -

 سيكون مفاجأة لك -

 اختيارس لهوما سر  -

 والله لا أعرف. مجرد أنه خطر ببالى الآن ونحن نتكلم -

بعد انصرافى ندمت لأنى لم أذكره بواقعة مستشفى الأقصر. لاحظت حيرة شديدة فى عينيه وهيو 

ينظر الى بينما يخاطبنى. أشعر بإشفاق شديد عليه كما أشفق على طفيل وهيو نيائم. إنيه يرييد أن 

ه لاتسييعفه. نعييم أنييا يارجييل. أنييا ييياذا العينييين الخضييراوين والقييد يتييذكرنى لكنييه لايسييتطيع.ذاكرت

الرشيق واللفظ الأنيق. أنيا يامحيب الشيعر والموسييقا والغنياء واليوطن، مثليى تماميا. أنيا بحاجية 

 . أريد أن أحبك.لا. أنا أحبك منذ الأزل. اليك مثلما أنت بحاجة الىّ 

 سيطر على دهشته للمرة الثانية.عدت اليه من جديد وبى عزم صارم.فوجىء بعودتى.   

 ألا تذكرنى يادكتور؟ -

 لا أفهم ماذا تقصدين. لقد كنت فى جوارى منذ دقائق -

 ألا تتذكر أنك رأيتنى من قبل؟ -

 نعم لا أتذكر، وإن كانت معالم وجهك ليست غريبة على -

 ؟1992هل تذكر رحلة الجامعة الى الأقصر وأسوان عام -

 نعم -

 لعربة وحملتها الى المستشفى؟هل تذكر الفتاة التى صدمتها ا -

نعم.. هى أنت يالبنى. أخيرا تذكرتك.هو أنت.لا أحد غيرس.لكن لماذا أخفيت عنى ذليك حتيى  -

 الآن؟

 كنت أنتظر وأتمنى أن تتذكرنى من تلقاء نفسك -

 كنت أيامها فى الليسانس..صح؟  -

 صح يادكتور. والله صح -

 إذن أنا صرت متخصصا فى حملك -

 دمة ستحملنى الى الجنةنعم.ولكن فى المرة القا -

 أى جنة؟ -

 جنة القرب منك -

 تغيرت معالم وجهه فجأة. امتزجت الدهشة بشىء من الاستنكار لجرأتى.قال بنبرة قوية:

 اسمعى يالبنى. اعملى معروفا. أتركينى وحدى الآن من فضلك     -   

 صدمنى قوله. قلت له فى أسى:

 ألن نلتقى بكرة؟ -

فيى الصينارة متجياهلا وجيودى تماميا دون  أى مبيرر أسيتطيع أجابنى وهو منشغل بوضع الطعم 

 فهمه لذلك. امتزجت تنهداتى بتنهدات الموج وهو يقول:

 سنلتقى إن شاء الله -   
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.يحيذفنى ، لكين ألم أقل لنفسى من قبل إنه رجل غير عادى؟. فجأة يلغينى من الوجيود وأنيا أمامه

لأمضييى ليلتييى أحلييم بلقائييه وأسييتمع الييى  ملييك إلا أن أسييتجيب لييه وأنصييرفبرقيية رهيبيية ، فييلا أ

قصيييدة أم كلثوم"أغييدا ألقيياس". أفييتح نوافييذ عقلييى وقلبييى علييى بسييتان روحييى. أنظيير الييى العييالم 

بمنظور جديد متألق ، فأراه أكثر جمالا وبهاء. منظور يشكد على استمرار حياتنا معا فى السماء 

عناصيرها الأوليية. فيى الصيباح ارتيديت بعد انتهائنا الفيزيقى عليى الأرض وتحليل أجسيادنا اليى 

أجمل وأبسط ملابسى. كان اللون الأخضر غالبا عليها، فلون عينيه يعيش فى عينى أينما حللت. 

 أحضرت معى سيناريو تمثيلية"قانون الحب" والتى اخترتها من بين أعمالى عن قصد.

بيل طيائر فيى البيرزخ كانت صفحة البحر هادئة ساكنة أصفى من قلوب العيذارى، حيين غيرد بل   

الروحى الواصل الفاصل بينى وبين شوقى الجالس أمام البحر كملك جالس على عرشه، يسيتمع 

الى موسيقاه المفضلة تنبعيث مين جهياز صيغير بجيواره. تبيدو هيئتيه كفرعيون مصيرى عظييم ، 

نيا ارتضى أبوللو صاحب المركبة الذهبية أن يعزف ليه الموسييقا التيى يحبهيا، مثلميا ارتضيت ديا

ربة القمر أن تأتيه خصيصا فى الصباح لترقص له رقصة الحب الخالدة بصيحبة عيرائس البحير 

الخضراوات، بينما يحوم كيوبيد بجناحيه الرقيقين فى الفضاء المحيط قبل أن يستقر عليى مكيان 

 يحط فيه جعبته المليئة بالسهام.

.. الطييابق العلييوى هييو طييابق دخلييت الكييازينو العتيييق الييذى يقييع بييين سيييدى جييابر وكليوبيياطرة   

العشاق ، أما الطابق السفلى فهو لراغبيى الاسيتحمام أو الجليوس فيى مواجهية البحير مباشيرة ، 

حيث تصطدم الموجات المتدافعة بسور الكازينو مسفرة عن رذاذ خفيف منعش حين ينتشير بيين 

لس على مقعيد مين نسمات الصباح وهى تداعب الوجوه. أنا الآن فى الطابق السفلى. الدكتور يج

الخوص واضعا على رأسه قبعية صييفية صيفراء. البوصية فيى ييده والميذياع بجيواره. أقيف مين 

خلفييه أرقبييه.يغلق الجهيياز. يعيييد تشييغيله علييى أغنييية أم كلثوم:"أغييار ميين نسييمة الجنييوب علييى 

محياس ياحبيبى". السيجارة فى فمه والابتسامة التى تذهب بعقلى رأيتهيا مرسيومة عليى شيفتيه 

ين التفت فجأة الى يمينه. رذاذ البحر يهفيو اليى ملامسية وجيه ذليك السياحر اليذى يسيتنبط مين ح

أعماقييه السييمك وهييو يدنييدن ويصييفر وكييأن الييدنيا بأسييرها قييد ركعييت بييين يديييه ، ثييم ارتمييت فييى 

أحضانه طالبة الرضا، بينما هو يعب البيرة فى تأن شديد وباسيتمتاع فيوق الوصيف. هيذا الرجيل 

شيف رحيييق السيعادة ميين الييدنيا بثقية وعلييى مهيل. خصيياله تكياد تسييلب عقلييى إذ يعيرف كيييف يرت

تتطابق تماما مع خصالى. نكاد نكون نسخة كربونية من بعضنا البعض فى كيل شيىء. هيل يعقيل 

 أن تأتى المصادفات بمثل هذا التطابق؟

 صباح الخير -

 صباح الجمال -

التييى حبانييا الله بهييا فييى دنيانييا  كييان صييفاء ابتسييامته أشييبه بمعجييزة الهييية ميين معجييزات الجمييال

 الرائعة

 اقعدى يالبنى -   

سحب مقعدا صغيرا الى جواره.جلسيت تفصيل بيننيا عيدة سينتيمترات. ميا أجميل القيرب منيه وميا 

أروعه. رائحته تفوح فى أنفى ممتزجة برائحة السمك والطعم وييود البحير. ناولتيه المشليف بعيد 

 مكتبة شهيرة تعظيما لقدره.أن قمت بالأمس بتجليده تجليدا فاخرا ب

 ماهذا؟..قانون الحب ! -   

 وانفجر فى الضحـــــك.

 هل للحب قانون يالبنى؟ -   

 أجبته بثقة وأنا أهز رأسى مبعدة خصلة من شعرى عن عينى لعب بها الهواء :

 نعـــم -   

لييم بيدنيا قمع نظرة التساؤل التيى أطليت مين عينييه، فكييف يسيألنى سيشالا كهيذا وهيو الخبيير الع

الهوى والعشاق كما قرأت فى عينيه وكلماته وأفكاره، وكما شهدت التفاف النساء من حوله فى 

 الكلية أينما حل.
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 نينة من حوله.لى فى استرخاء تشع السكينة والطمأونحن نشرب الشاى قال    

 ما هو هذا القانون ياترى؟ -

 قانون الحب ألا قانون له -

 لفاظإذن فالمسألة مجرد تلاعب بالأ -

 أبدا. حين تجرب الحب وتعيشه بقلبك وروحك ستصدقنى -

 ومن أدراس أننى لم أجرب الحب وأرتشف من رحيقه وأكتوى بناره؟ -

 ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة متأملة. سألته:

 لماذا تضحك يادكتور؟ -

 تذكرت بيت شعر لفاروق جويدة يعبر عن حالى فيما سبق من العمر والتجربة -

 لى أن أسمعه؟ألا يجوز  -

 يقول فيه:  -

 ".مازلت أعشق رغم أن هزائمى/ فى العشق كانت دائما مأساتى"                 

 فنحن أبناء قبيلة واحدة بسرعة البرق، الله عليك يادكتور. واضح أننا نتفاهم -

 كان هذا واضحا منذ البداية وليس من الآن -

 أية بداية تقصد؟ -

 الأقصر ! -

 ك العقلية والحمد  اذن فقد عادت اليك ذاكرت -

 وهل هناس ذاكرة أخرى؟ -

 نعم، هناس ذاكرة القلب -

 وماهى ذاكرة القلب يالبنى؟ -

 يسعدنى سماع تكرارترديده لإسمى مع كل تساؤل. أفرح. أطير

 هى التى مازلت أذكرس بها منذ لقائنا الروحى الأزلى -

 واضح أن رومانسيتك ليس لها حدود -

 ذاكرة الروح لاتعرف الحدود -

 حكاية؟.هل للروح أيضا ذاكرة؟ايه ال -

 نعم ، لكنها لاتعرف الزمن ، وهذا هو الفرق بينها وبين ذاكرتى العقل والقلب -

 اذن فقد كان اختيارى صحيحا حين أحضرت لك هذه المجموعة القصصية -

 ناولنى مجموعة قصصية عنوانها:"رحيق الروح". صحت فرحة:

 الله.عنوان جميل -

 ق معدودة أن للروح رحيق وذاكرةلقد أثبتنا اليوم معا فى دقائ -

 فجأة ترس البوصة وأغلق الجهاز وأشعل سيجارة ثم نظر فى وجهى بتركيز غريب:

 اسمعى يالبنى. أنا أشعر بالخوف من إقدامك الشديد نحوى وإقبالك على -

 لاتخف منى أرجوس ، فأنا أموت ولا أسبب لك ضررا من أى نوع -

بمثلهميا ، وانقطياعى عين دنييا الميرأة بمحيض نبرات صوتك ترتجف حنانا ورقة لاقبل لى  -

 ارادتى منذ عدة سنوات يجعلنى مرتبكا فى استقبال عطائك

 شوقى الراهب لايرتبك أمام امرأة خلقت للحب رغم أنها لم تحظى به من قبل -

 سامحينى لصراحتى المزعجة. أخشى أن أكون قد جرحت مشاعرس -

 النسيم لايجرح يادكتور  -

    .عن مواجهة هذا السيل الكاسح من الرقة والجمال حقا اجز أننى عب دعينى أقر لك  -

 **** 
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 شـــــوقى الراهب

 **** 

إذن فهى تلك الفتاة الشقية التى كانت ترتع بالدراجية فيى شيوارع الأقصير، وتقيف أميام التماثييل 

اعنية تلتقط لها الصور فى انبهار ورهبة وفرحة. يبدو أنها كانت شياردة فيى تياريخ أجيدادها الفر

وهييى تجييرى بالدراجيية حييين صييدمتها العربيية. جريييت مسييرعا وقييد تكومييت علييى الأرض بجييوار 

دراجتهييا. النييذل الييذى صييدمها هييرب ولييم يقييف. تطييوع آخيير بنقلهييا معييى بعربتييه الييى المستشييفى 

 القريب. حملتها على صدرى كما لو كانت ابنتى. عندما أفاقت قالت لى:

 أشكرس يادكتور -

 ا كلمات أخرى لم أفهم مغزاها جيدا فى حينه.لكنها قالت لى بعينيه

● 

 أنا معجب بحوارس. صحبتك الجميلة مع روايتك أنعشت روحى    -   

 وهل توصلت مثلى إلى أن الحب ليس له قانون؟    -   

 معك حق. انه أشبه بالزلزال يدهمك فجأة فلا تستطيعين أن تفعلى شيئا    -   

تقع فى رهبة الحب فهيو أجميل ميا فيى الحيياة. اعتبير نفسيك تبيدأ لاتحير نفسك يادكتور. لا    -   

حياتك من جديد ، وطالما أنت معى فلين تنقطيع عين هيذا العيالم الجمييل اليذى ليم تنقطيع عنيه فيى 

 الحقيقة من قبل، منذ التقت فيه روحانا على غير موعد.

لكيين لابييد أنهييا  " تتحييدث بثقيية شييديدة فيمييا تقييول وأعتقييد أنهييا فييى الأغلييب صييادقة مييع نفسييها،

مجنونيية حتييى تربطنييى بهييا فييى يقييين غريييب لييم أستشيير فييى مشيياركتها إييياه أو حتييى فييى قرارهييا 

 الجرىء بوجوده كأمر واقع علىّ بقبوله ".

بصراحة أنا غير قادر على اسيتيعاب ميا يحيدث بينيى وبينيك، غيير أننيى واثيق أننيى سيعيد  -

 ومنبهر بك كطفل.

 ياسيدى أنت لم تكن يوما بعيدا عنى -

 "عادت من جديد الى جنونها الجميل"..واصلت:

 القرب ليس له علاقة بالمسافة بين شخصين قد اندمجت روحاهما فى عالم المطلق. -

 محاولا السيطرة قدر جهدى على الذهول الذى استبد بى ، قلت:

أفكارس غريبة جدا. لا أستطيع ملاحقتها بالفهم والاسيتيعاب أولا ثيم بالتصيديق ثانييا، غيير  -

 ى واثق من صدقك فيما تعتقدينأنن

 وماذا بعد ثقتك؟ -

أخشى أن تتحول سنوات الهدوء والسكينة التى عشتها مشخرا الى مجيرد لحظية وانتهيت،  -

 أعود بعدها الى حب جديد

 وما الذى يمنعك با  عليك؟ -

 وتصمد أمام أنوائهاأتكاليف هذا الحب المعنوية باهظة ، لم تعد أعصابى تتحملها  -

 دودا الى التجربة ولا تستطيع أن تنكر ذلكلكنى أراس مش -

 حتى لو صح ذلك فإنى أخشاها وأعمل لها ألف حساب وحساب -

 لقد خضت فيها وانتهى الأمر يادكتور -

رغم أننى لم ألتق فى حياتى بامرأة تحاول فرض نفسها على رجل بهذه الجيرأة المقبولية وبهيذه 

طليق بروحيهميا وميا اليى ذليك مين جنيون ميذهل الثقة المجنونة فى اعتقادها بأنهما التقيا فى الم

 تتناثر عباراته من فمها بمنتهى البساطة ، إلا أننى وجدت نفسى أقول لها:

لقد أعدتينى من جديد الى التذبذب بين الزهد والرغبة، والذى سوف تقرئين عنه فيى هيذه  -

 المجموعة القصصية تحت عنوان"المعضلة الكبرى".

 لملائكة تحرسنا معالاتخش منى على نفسك أبدا فا -

 وهل خلق الله الملائكة لتتفر  لحراستنا يالبنى؟ -
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الملائكيية فييى الأصييل هييم خييدام الله ، لكيين لهييم دورا آخيير كخييدام لنييا نحيين العشيياق، فعليييهم  -

حمايتنا من الآخرين ومن أنفسنا حتى ننجز الغيرض الحقيقيى مين وجودنيا عليى الأرض ، 

ضيوء الحقيقية الأبديية حتيى نرقيى ونتسيامى  وهو الحب. انهيم يحمليون الينيا الحيب ومعيه

 فيفرحون لسعادتنا ويطربون لها ويرقصون

 الملائكة ترقص يا لبنى؟!! -

 نعم ترقص ياحبيبى ، ورقصها عبادة -

ها قد وصلت بجرأتها الى منتهاهيا وأنيا عياجز عين فعيل شيىء يوقيف هيذا الطوفيان مين الجنيون 

 المربك .

علمت زوجك بصيلتك بيى حتيى لا أشيعر أننيى أخدعيه أنا لن أرتاح أو يهدأ ضميرى الا اذا أ -

 فى غيابه وأنا لا أعرفه وهو لا يعرفنى.

قالييت وكأنهييا تعيياملنى كطفييل علييى قييدر عقلييى الصييغير ، وأنييا أعييرف أن مييا أطلبييه أقييرب الييى 

 المستحيل :

 أعدس أننى سأفعل ذلك ولكن فى الوقت المناسب -

 ● 

تلك الدروع الفولاذية التيى أقمتهيا حيول نفسيك  هأنت تسقط بإرادتك فى الحب من جديد ، بعد كل

مين زهييد واسيتكفاء واسييتغناء. تعييود طفيلا ميين جديييد تميلأ الدهشيية قلبييك وتغمير البييراءة كيانييك، 

وكأنييك لييم تعييش حييياة طويليية عريضيية عميقيية حافليية بييالمتع والتجييارب والأسييرار والأفييراح 

اح يسييتمع ميين جديييد فييى نشييوة والأتييراح. لايمكيين لعاقييل أن يتصييور أن رجييلا تجيياوز السييبعين ر

الشباب الى أغانى الحيب والهييام، ويستسيلم لخفقيان قلبيه عنيد لقياء الحبييب. هيل يمكين لانسيان 

طبيعى أن يتصور كيف تعين المحبوبة حبيبهيا عليى تخييل مكيان سيكنها بيأن تصيور ليه الشيجرة 

نسمات، ويسمع المواجهة لشباس غرفتها على فيديو فى الموبايل، ليشاهد رقص الأغصان مع ال

حفيفها متناغما مع زقزقة العصافير، وتغمره نشوة القرب من المحبوبة وهو عنها بعيد لايمكين 

أن تجمعه بها غرفة واحدة. لست أتصور أن أتعرض من جدييد لأحيوال تجعلنيى أتيوق دوميا اليى 

ة الحديث عن حبى وعن حبيبتى وجمالها ووصلها وهجرها وقربها وبعدها والشوق اليها ولوعي

انتظييار لقائهييا وروعتييه، والحيييرة فييى أمرهييا ومييا يعترينييى ميين شييجن واضييطراب وقلييق ووجييد 

وسهاد بشأن أحوالها.. أن أصبح أنيسيا للييل مين جدييد، صيديقا للكيأس والنيديم والخمير والحيان 

والنشوة ومعايشة أحوال شديدة تسطو علىّ من سكر وإفاقة وصحو ومحو وجمع وفرق وشوق 

أن أكييون هييدفا سييائغا لأعييداء الحييب والمحبييين ميين الرقبيياء والوشيياة وحنييين ووصييل وفصييل.. 

 والعذال والحساد، فأعانى من أفعالهم وأنكوى بنيرانهم.

تصيييور. لايمكن..وغييييرهم مييين أدوات الإنكيييار والاسيييتنكار ملليييت مييين تردييييدها لا أصيييدق. لا أ   

مليك عليى كيل كييانى لنفسى. ماحدث قد حدث. تملكنى ذلك الشعور النبيل المقيدس وتمكين منيى ف

بميا انطييوى عليييه ميين عواطيف ومشيياعر ووجييدانات وأذواق وملكييات نفسيية وخيالييية آخييذة فييى 

النمو والتزايد ، حتى بت أخشى على نفسى مين الجنيون. لطالميا بحثيت فيى حقيقية ذليك الشيعور 

الذى تمكن منى ، فوجدت البعض يصفه بأنه ارتياح فى الخلقة وفرح يجول فيى اليروح وسيرور 

ساب فى القلب. ووجدت البعض يصفونه بأنه أظهر مين أن يخفيى وأخفيى مين أن ييرى. كيامن ين

كمون النار فى الحجر. ان قدحته أورى وان تركته توارى. هيو الامتيزاج الروحيانى ، وهيو علية 

هيو انجيذاب عفيوى اليى سيرّ خفيى مين أسيرار الجميال اليذى تدركيه اليروح  نفسه فليس ليه علية.

والفكر ، كأشعة من نور تنبعث من قدس أقداس النفس لتجد قلبا يسيتقبلها وتفرح به دون العقل 

ويحتضينها فيتولييد عنهييا ذلييك المييل السييحرى الييذى تعجييز الكلمييات عين وصييفه حييين يجمييع بييين 

قالوا ان الله تعالى قد خلق الأرواح كلها على هيئة كروية ثم قطعها أنصيافا فجعيل فيى  الحبيبين .

ف يبحث عن شريكه، وحين يلتقييان ييتم بينهميا العشيق. هيل تكيون كل جسد نصفا، ليظل كل نص

لبنى هى نصفى الذى أبحث عنه والذى احتجزه لى القدر حتى نتكامل معا ونتوحد فيقول كل مين 

 للآخر : يا أنا؟..



 28 

هل تختلف تجربتى معهيا عين كيل ميا خضيت مين تجيارب فيى ذليك المحييط الهيادر اليذى طالميا    

ه دون أن أغرق حتى اليوم؟.. أعلم جيدا أن من لم يتيرس كثييرا مميا سبحت فيه وصارعت أمواج

يشتهيه وقع فى كثير مما يكره. رغم ذلك فبى شوق عارم للسباحة فى محيط لبنى مهما انطيوت 

.ولن أكيون أول عاشيق لليروح أو آخيره ، فهكيذا جوانحى عليى لوعية حارقية ومسيتقبل مجهيول.

مثلما يقول فيلسوف بيأن "الينفس اذا أدركيت جميال نفيس تقول الحياة بأحوالها وطبائع ناسها ، 

انسانية مناسبة لها ادراكا خاليا من العلل والعوارض، يحصل لها من الابتهاج والليذة بجميال ميا 

أدركت مايزيل عنها كثيرا من حب الشهوات البدنية التى كانت قبيل هيذا مألوفية لهيا ، حتيى أنهيا 

ا الييذى كانييت تحبييه وتعشييقه بطبعهييا ،  ولهييذا نجييد اذا أمعنييت فييى ذلييك تنصييرف عيين عشييق بييدنه

العاشق يسلبه عشقه للكمال لذة المطعم والمشرب والنوم ، وهى من الأمور الضرورية للجسيم، 

بل يحصل للنفس من الطرب والسرور بما هيى فييه مين الليذة الروحانيية مايشيغلها عين الشيعور 

 بما فاتها من اللذات الخسيسة".

 ● 

قيياءات كييان أمييرا صييعبا تحفييه المحيياذير، ولأن الاتصييالات الهاتفييية تكيياد تكييون لأن تكييرار الل   

مستحيلة فى مثل ظروفنا العائلية المشتركة، ولأنه كان لابيد أن نتواصيل بشيكل أو بيآخر لنعيرف 

علييى الأقييل الييى أييين ستصييل بنييا مشيياعرنا وأفكارنييا واهتماماتنييا المشييتركة، فقييد اتفقنييا علييى أن 

المتاحيية علييى المسيينجر والواتسيياب وغيرهمييا ميين  "الشييات"ك هييى بييرامج الوسيييلة المثلييى لييذل

برامج التخاطب الحديثة، على أن يقوم كل منا بإلغاء الحوار الكتابى ومسحه نهائيا مين صيفحته 

على الموبايل أو اللاب توب بعد الانتهاء منه مباشرة. أما الحوارات المسموعة مين خيلال نفيس 

 ى أضيق الحدود.البرامج فيستحسن أن تكون ف

ايه يادكتور.أيها الصبى المراهق. كيف ترتضى لنفسيك هيذا النكيوص؟.. هيل أحببيت لبنيى اليى    

حد أن تقبيل بالتنيازل عين هيبتيك ووقيارس وثقافتيك لقياء القيرب منهيا والانتشياء بسيماع صيوتها 

تيك السيرية الجميل وضحكاتها العذبة وأفكارها المجنونة. ألا تخشيى أن يقيرأ أحيد أييا كيان حوارا

 مع محبوبتك؟..أنا لا اخشى أحدا. أنا أتبع قول الرومى:

 "ان المحبة فى القلوب حياتها/ وجميع من جهلوا الهوى أموات"                

 نا التحاور على الشات:ولأننى لست من الأموات فقد بدأ   

ر، وأنييا يقولييون إن مسييتقبل الخييير  بكسيير البيياء  أحييوج الييى عييون الله ميين مسييتقبل الشيي -

أتعييرض بعييد هييذا العميير الطويييل الييى هجميية خييير شرسيية يقودهييا حييب يفييوق الخيييال فييى 

 مباغتته وعبثيته وقوته، فألهمنى يارب كيف أحسن استقبالها

يا حبيبى ان الله بعث لنا من أوسع أبواب رحمته شيجيرة ورد كيى نرويهيا ونرعاهيا سيويا  -

حيقهيا يجيرى ها بروحى وأشعر أن رحتى تنمو وتكبر وتتجذر.هل تتصور أننى أشم رائحت

 !..فى عروقى ممتزجا بدمى 

الرحمة يا الهى. على مهلك يياعزيزتى عليىّ، فأنيت تخياطبين عجيوزا قيد تجميدت عواطفيه  -

 تجاه المرأة منذ سنوات

 أرجوس لاتنطق هذه اللفظة التى أكرهها والتى يسىء الجميع استخدامها -

 كيف؟ -

أى ليم يعيد قيادرا  –بفيتح الأحيرف الثلاثية  -"عجز"الفعل الثلاثى الأصلى لهيذه الكلمية هيو -

على فعل ما بسبب عجز ما، لكنك لو بلغت التسعين ومازلت تتمتع بهيذه اليروح والحيويية 

والابتسييامة المشييرقة والقييدرة علييى البحييث والإبييداع، فكيييف تسييمى نفسييك عجييوزا؟ انييى 

ثم انك لابد تعليم أن  أرفض هذه اللفظة رفضا تاما ولا أدخلها ضمن قاموس حياتى بالمرة.

نيلسون مانديلا قد حقق معجيزة كبيرى بيأن أحيب "جراسيا" وهيو فيى الثميانين، وكيان قيد 

أحب"وينى" وهو فى عمر الشباب ولكنها خانته وهو سجين معركة الحريية بعيد أن كتيب 

لها من داخل زنزانتيه مئيات الخطابيات الرومانسيية. وبعيد أن طلقهيا قاليت مبيررة موقفهيا 

عش معه سوى ثلاثة أعوام وافتقدته ثلاثين عاما، وفى الوقت الذى قرأت فيه نبيأ انها لم ت
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زواجه فتحت كتابا قديما كانت تحيتفظ بيه وشيمت وردة كيان  قيد قيدمها لهيا فحفظتهيا بيين 

أوراق الكتاب، لكنها ذبلت بفعيل اليزمن وضياعت رائحتهيا. أميا جراسيا التيى انشيقت عنهيا 

فيى لهييب حياتيه الثوريية، أعيادت العشيق اليى قلبيه مين  السماء فكانت بمثابة نسيمة نديية

جديد، فحولت خريف عمره الى ربيع ملىء بالزهور، حتى أنه قيال ان الحيب الجدييد يعنيى 

 ولادة جديدة للدنيا ، فالحياة الخالية من الحب هى حياة جدباء مقفرة أقرب الى الموت.

 تنهدت طويلا قبل أن أقول:

 ى والروح، فاحفظى الأمانة يحفظك اللهسلبت عقلى منى ياحلوة الحك -

 ربنا وحده يعلم أنك أصبحت أغلى عندى من روحى -

سأظل غير مصدق لكيف ولماذا حدث بيننا ما حيدث مين تلاحيم روحيانى بأسيرع مين بيرق  -

 السماء

 مالك يارجل؟..لا تسأل كيف أو لماذا فإن مابيننا أصبح حقيقة ساطعة -

 منه على نفسى أنا أعانى من القلق عليك مثلما أعانى -

وأنا لا أعرف القلق فى حبك ولن أعرفه، لأنى واثقة أن الله سيحفظنا ياغالى ويحمينا مين  -

كل شر مادمنا قيد تعاهيدنا مين صيميم قلبينيا عليى ألا نتجياوز حيدوده أو نقتيرف محرماتيه. 

 ربنا يخليك لى ياروحى

 إجابتهمازال السشال المحير نفسه يصدمنى فى كل وقت ولا أستطيع  عزيزتى: -

 أى سشال؟ -

 هل يعقل أن أحب من جديد وبهذه القوة؟ -

 ولم لاتحب ياحبيبى وقد بدأنا صباحا جديدا من العمر؟  -

 معذرة لسشالى الجارح: هل تستخدمين مع زوجك نفس مفردات حبيبى وروحى وقلبى؟ -

اسمع ياشوقى. أنا ليى قليب واحيد وروح واحيدة، وليك أن تفهيم ميا أعنييه بقيولى هيذا وأن  -

أو لا تصييدقه..أم تفضييل أن أناديييك بييياعزيزى بينمييا أحمييل لييك كييل هييذا القييدر ميين تصييدقه 

الحب؟..لماذا تسيرف وتفيرط فيى التفكيير بهيذه الكيفيية حيول علاقتنيا وكأنيك تضيعها تحيت 

 الاختبار فى معمل كيمائى تتحلل فيه العناصر الى جزيئات وذرات؟ 

أن أكف عن الكتابية ونواصيل الحيوار عبير كان انفعالها شديدا وصادقا. عند هذا الحد طلبت منى 

 المايك ففعلت. واصلت احتجاجها بصوت جريح أثار ألمى وشجونى. قالت:

كثيرا ما قرأنا روايات وقصص عشنا معها أجمل لحظات عمرنا ، تغمرنا البهجة ويشيملنا  -

السرور لسعادتنا بالتكامل الوجيدانى بيين حبيبيين دون ربياط قييد أو أوراق رسيمية، حييث 

نه اندماج روحانى بحت خالص الصيفاء. مياذا جيرى ليك؟ هيل تنتابيك الغييرة مين زوجيى؟ أ

ولماذا لم تصبنى أنا تلك الغيرة تجاه زوجتك؟ هل لأن احتياجها لك لايتجاوز حدود الملكية 

وحماقة النرجسية أم لماذا؟..الذى أعرفه عنك أنك رجل شديد الاعتداد بالنفس وتمليك مين 

ما منذ أن كتيب اسيمك فيى سيجل الموالييد. لمياذا حيرتيك يارجيل، وفييم ثقتك بها تاريخا قدي

تساؤلاتك ووساوسك القهرية التى تفرضها على نفسك فينأى بك عذاب التفكير عن نشيوة 

ارتشاف أريج المحبة؟..هداس الله الى حبى وكفى. الق يارجل بارتباكك الشيعورى الميزعج 

  إياها ولا تتبطر على النعمة فتزول منك.هذا الى الجحيم واهنأ بالجنة التى أهداس الله

 توقفت قليلا وأنا أسمع صوت لهاث خفيف. لم أعقب. اكتفيت بتنهيدة طويلة عميقة. واصلت:

ان لم يرتشف المحبون كشوس الحنيان مين بعضيهما اليبعض، تحوليت العلاقية بينهميا اليى  -

وكلمات ومشاعر تمضى  ملكية وتملك. ان نظرة الحنان بين حبيبين تمثل دنيا كاملة لمعان

كالإعصييار تختييرق الصييدر وتصييل الييى عمييق القلييب، فتتيينفس الييروح وتنطلييق محلقيية فييى 

 الأعالى.

أخشى أن تتجاوز بنا مشاعرنا نظرات الحنان الى ما هو أبعد من ذلك فنحن بشر مين لحيم  -

 ودم وأعصاب
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ليك وإن لاتقل هيذا ياشيوقى ، فأنيت ليم ترغيب يوميا أن يليتحم جسيدس بجسيد أنثيى ليم تحيل  -

 راودتك بعضهن عن نفسها،لأنك تحفظ حدود الله وترعاها.

أنا آسف. قلبى يحدثنى أننى أثقلت عليك بكثرة هواجسى وشعورى المتأصيل باليذنب تجياه  -

زوجييك الييذى لاأعرفييه وزوجتييى التييى لاتعرفينهييا. انييى أقييدر مشيياعرس تجيياهى وأعتييز بهييا 

 تبك.وأحترمها فوق ما تتصورين. أعذرينى يالبنى. أنا مر

 عقبت بثقة متناهية ونبرات شديدة الهدوء:

 لاتنزعج ، فبكل ما فيك يمكننى أن أحتويك -

دهشتى من جرأتها تفوق دهشة طفل برىء لم يعرف بعد شيئا عن الدنيا. من أين لها بهذه الثقة 

 الجبارة بنفسها وبأفكارها وبحتمية انصهارى فى حبها.

ة مشكيدة عليى أن أعياود لقاءهيا. قليت لهيا اننيا أصيبحنا فى نهايية لقائنيا الأول ليم تكين ليدى نيي   

أصدقاء، لكننا لن نلتقى بعد ذلك إلا إذا كان لكل منا رغبة ملحة فى لقاء الآخر. قلت هيذا كتمهييد 

إنسانى راق للفراق دون إحراج لها. لكنى فوجئت بها تقول لى بنفس الثقة المفزعة إنها متأكدة 

 ا بلا أدنى شك بمجرد أن يريد أحدنا أن يرى الآخر!!من أن الرغبتين ستتلاقيان عندن

لييدى سييماعى عبارتهييا الأخيييرة تييذكرت نكتيية كاريكاتيرييية قرأتهييا منييذ سيينوات عديييدة بجريييدة    

لم تفيارق هيذه النكتية ذاكرتيى الهيرالد تريبيون حين كنت فى زيارة لاحدى الجامعات الأوروبية. 

تيديا الجاكييت والكرافيات، لكنيه  لايرتيدى بنطلونيه، مناحم بيجين يسير فى طرييق مظليم مر أبدا:

وعلى وجهه علامات دهشة فائقة، بينما يحمل أنور السيادات بنطلونيا عليى احيدى يدييه مكتيوب 

عليه كلمة"سيناء" بوضوح. السادات يبدو كلص محتيرف كميا يشيير الييه ملبسيه وكيذا نظيرات 

ل وهييو نصييف عييار مشيييرا الييى عينيييه المتوجسيية وخطواتييه الحريصيية المتسييللة. بيجييين يقييو

 السادات:

 أنا لاأعرف كيف يستطيع هذا الرجل دائما أن يقنعنى بأى شىء !! -

أنا أيضا لا أعرف كيف اسيتطاعت لبنيى أن تقنعنيى بكيل كلمية قالتهيا وبكيل فكيرة عبيرت ليى عين 

 ايمانها بها. حكيت لها هذه النكتة مستبدلا ال"تى شييرت" بيالبنطلون إذ اسيتحيت أن أصيف لهيا

نصف بيجين السفلى العارى. قلت لها ان السادات كان يحمل على يده القميص الخارجى لبيجيين 

 الذى كان يسير بفانلته الداخلية فقط والكرافات مربوطة حول عنقه العارى.

كنت أراقب سلوكها وتصرفاتها البسيطة والعادية وهى بصحبتى، وكنت ألقى عليها العديد من    

شخصييها وأسييرتها حتييى أرسييم ملامييح عاميية لشخصيييتها المحيييرة قييدر  الأسييئلة المحرجيية عيين

استطاعتى. لم تكن تشعر بأدنى حرج وهى تجيب عن تساؤلاتى كافة بصدق ووضوح وصراحة، 

تسييببوا جميعييا فييى زيييادة دهشييتى ميين هييذه الانسييانة الواثقيية ميين نفسييها المعتييزة بأسييلوبها فييى 

ى يحلو لأفيراده أن يدسيوا أنيوفهم فيى حيياة النياس الحياة، والمتجاهلة تماما لتخلف المجتمع الذ

الخاصة. تقول انه لو كيان هيذا المجتميع ييشمن بالصيداقة البريئية بيين الرجيل والميرأة لميا كانيت 

هناس مشيكلة، وأننيا ليو كنيا نعييش فيى مجتميع غربيى متقيدم لميا تيدخل أحيد فيى شيأننا. كيان مين 

جميلة وجامعية وكاتبة مبدعة وتيدير أسيرة المنطقى أن أرى فيها إنسانة مغرورة بنفسها، فهى 

مكونة من زوج وابن وابنة تتخذهما صديقين لها. لديها كل ما يدفعها الى الغرور، لكنها لم تكين 

 كذلك فالغرور شىء والثقة بالنفس شىء آخر ، حتى لو كانت تفصل بينهما شعرة دقيقة.

با ليذلك قيررت الأخيذ بميذهب بعيض هكذا كانت قناعتى ، وربما كنت فى الحقيقة مخطئيا. تحسي   

الفلاسفة الذين يرون أن الوصول الى السعادة يتم عن طريق إرجاء الحكيم وتجنيب مشيقة اتخياذ 

القرارات الحاسمة والمواقف الفاصيلة ، وذليك دون أن أغفيل إنيذار بييدبا الفيلسيوف الهنيدى فيى 

، فيإن صيحبتهم عليى قوله:"يانفس لا تغترى بصحبة أحبائك ولا تحرصى على ذلك كيل الحيرص

 ما فيها من السرور كثيرة المشونة وعاقبتها الفراق."

وانطلقت روحى الحبيسة الى خارج أسيوار الزميان والمكيان وراحيت تهييم فيى تيرانيم العشيق    

 بيننا: "الشات"الخالدة الى أجل غير مسمى... وتواصل 

 صباح الحب يالبنى -
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 صباح أجمل أيام عمرى -

 ربنا يصبرس على دماغى -

 ربنا يحمى لى القلب الكبير الذى يضم دنياى -

 أعتذر عن عدم حضور الندوة حول مسلسلك الأخير. كنت مرهقا. هل كانت ناجحة؟ -

 كانت رائعة ولم ينقصها الا وجودس فأنت بهجة عمرى -

 يجب أن نعترف أننا لصان يسرقان السعادة من الزمن -

ه بعييد أن ظللنييا لعشييرات هييذا غييير صييحيح، فكنييز سييعادتنا كييان ضييائعا ونحيين عثرنييا علييي -

الأعوام روحين ملتقيتين دون لقاء، كما أن الزمن يتييح لنيا هيذه السيعادة فميا الحاجية اليى 

 سرقتها منه؟

أكييون مكييابرا لييو لييم أعتييرف لييك أنييك جعلييت حييياتى أكثيير جمييالا وحيوييية وإشييراقا، رغييم  -

 تحفظاتى المعلنة والتى تخص زوجك وزوجتى

 غير مجرى الحديث. تقول:حين لا يعجبها كلامى تصمت ثم ت

أنا حين أقرأ رسائلك على الشات أجد نفسى مشيحونة بطاقية إيجابيية فيوق الوصيف. ربنيا  -

 يخليك لى يارب

 هل انتهيت من قراءة مجموعة"رحيق الروح" القصصية؟ -

نعييم انهييا رائعيية. أمتعتنييى بعواصييفها العاطفييية. يبييدو أنييك اخترتهييا لييى لأن بهييا الكثييير ميين  -

 بالتجارب التى مررت بها وحكيتها لى. التجارب الشبيهة

 هذا صحيح ولكن بماذا خرجت من هذه التجارب جميعا؟ -

تأكدت من أنه ما من واحيدة مين النسياء اللاتيى عيرفتهن كانيت تسيتحقك. أنيا وحيدى التيى  -

ت الأقيدار أن تجيوب البحيار والمحيطيات بسيفينة حبيك اهيب. ليذلك شياءتستحق شيوقى الر

ى النهاية على مرساى الذى أراد لنيا الله أن نلتقيى عنيده، وفيى تائها مغتربا، حتى عثرت ف

هذا التوقيت بعينه ، ليس قبله أو بعده. كانت وديعتنا عميرا مسيروقا أدميى غيابهيا أفئيدتنا 

سنينا طوال.. أما آن لنا أن نستردها؟.أخبرنى با  عليك: هيل قاليت ليك احيداهن يوميا إنيك 

بين نجوم الليل التى تتراقص من حولك لتشياطرس  جميل ، وإن وجهك يشبه القمر السابح

 البهجة والسرور؟

لا لم يحدث. هه. أنت وحدس التى تسقطين علىّ كل الصفات الجميلة بعينيك المحبتين، وأنا  -

 فى حقيقة الأمر ملىء بالعيوب والنقائص الخافية عنك

إنيى أسيتحلفك  بربك لاتقل هذا الكلام عن نفسك. يمكنك قوله فقط لمن تخشيى منيه الحسيد. -

 بذمتك: هل يستطيع القمر الذى فى السماء أن يبتسم مثل ابتسامتك هذه؟

كانت قد فاجأتنى أثناء ضحكى ونحين جالسيين فيى لاكورتيا عليى الشياطىء والتقطيت ليى صيورة 

بكياميرا الموبايييل. بالفعييل كانييت الصيورة ملفتيية كلهييا شييباب وحيويية وسييعادة وبهجيية وانطييلاق. 

 قلت:

 ريننى جميلا فأنا جميل. ماذا أقول اذن عن جمالك؟خلاص. مادمت ت -

 الواقع أنه حتى ملامحنا تكاد تكون متطابقة مثل تطابق أفكارنا وميولنا تماما -

مور غريبة تحدث بيننا. أكثر من مرة تضيع ييدها عليى رقيم هياتفى بينميا يكيون شردت أفكر فى أ

فيى ذات الوقيت اليذى تطلبنيى اصبعى فى نفس اللحظة موضوعا بهاتفى على رقمهيا كيى أطلبهيا 

فيه. أكثر من مرة نتكلم عن أغنية نحبها فنسمعها تذاع فى نفس الوقيت. الطبييب اليذى يعيالجنى 

من القولون عيادته فى نفس العمارة التيى تسيكن بهيا. أمهيا وأميى ترملتيا فيى عمير الشيباب. أنيا 

غناء ونحب الزهور. أشياء وهى عرفنا اليتم فى طفولتنا. أنا وهى نعشق الموسيقا والشعراء وال

 أخرى تتطابق بيننا حتى دون أن ندرى. قلت:

 لاتبالغى يالبنى وتنتظرين منى أن أصدقك على طول الخط -

صدقنى ياشوقى. هذه ليست حالنا وحدنا. كل المحبين تتحول ملامح وجوههم لتتشابه فيى  -

 النهاية.
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أحطت نفسى بها، فقيد اكتفييت بسيقف كثيرا ما تمنيت ألا أخرج من دائرة الاستغناء التى كنت قد 

الطموح الذى حققته فى دنياى ، ولم أعد راغبا فى مواصلة الكدح والعنياء والمنافسية فيى طليب 

 المزيد من المكاسب أيا كان نوعها.

لقييد خلقييت لتفيييق المغيبييين بعلمييك ، لا لتيييأس منهم.غييير معقييول مثلييث برمييودا هييذا الييذى  -

. لامفر مين معياودة خروجيك اليى شاطىءوالنادى والأصبحت تحصر فيه حياتك بين البيت 

 الحياة. الى النور يافخرى وفخر بلادى ، بارس الله فيك.

أحيانا أريد أن أقول لك أنك أقوى وأهم وأجمل مفاجيأة فيى حيياتى، وأحيانيا يخييل اليى أنيك  -

 أكبر مجنونة عاقلة التقيت بها طول عمرى. لقد أصابنى حبك بدهشة أبدية لن تموت

ى انها المرة الأولى فيى حيياتى التيى بكييت فيهيا مين فييض احساسيى بالسيعادة التيى صدقن -

 صارت تغمرنى منذ عرفتك، حتى أننى تساءلت أيعقل أن يحبنى الله الى هذه الدرجة؟

 ● 

كلما ازداد تعلقى بها ازداد شعورى بالذنب تجاه زوجها الذى يعاملها برقة وتحضر ولا يتيدخل 

أيضا لم تذكره لى بسوء مرة واحدة. كل ميا فيى الأمير أنيه رجيل عمليى  فى حياتها العملية. هى

لييم تعييرف العواطييف المتدفقيية والمشيياعر الرومانسييية طريقهييا الييى حياتييه، فهييو يقييدس العمييل 

والربح فقط. هاهى تحب رجلا غيره باقتناع تام تبرره بأنها لم ولن تفعل شيئا يغضب الله. هيذا 

فسيية ويفسيد عليىّ المتعية الخالصية للشيعور بالسيعادة التيى الأمر يزعجنى ويشيتت ملكياتى الن

ينتظر أن يولدها الحب بلا شائبة أو كدر. يضاعف من حدة هذا الشعور باليذنب شيعورى تجياه 

زوجتى بستان التى أحبتنى وأخلصت لى فى كل دقيقة من عمرها، رغم تقتيرها اليلاارادى فيى 

ن مشياعر سيامية فياضية. اعتيادت أن تكيتم بذل حنانها والتعبير عما يجيش بصدرها نحيوى مي

هذه المشاعر ولا تفصح عنها أبدا وكأنها تخشى أن ترتكب جريمة بهذا الافصاح الطبيعى. أنيا 

الآخر أعانى من نفس الداء. كيل منيا ييرفض فيى نفسيه هيذا الخليل فيى الآخير، لكين فيى صيمت 

لسيباحة فيى بحيور الحيب وكبرياء. غير أنهيا لاتسيمح لنفسيها أبيدا بميا أسيمح بيه لنفسيى مين ا

والغييوص فييى أعماقييه كيفمييا أشيياء بحثييا عيين ذلييك الحنييان المفقييود. آفيية الانسييان أنييه ينشييغل 

 بالتفكير فيما ينقصه، أكثر من انشغاله بالتفكير فيما لديه.

أنا لست أبحث لنفسى عن مبررات لخوض غميار حيب جدييد مبهير، فلييس للحيب أسيباب أو    

صييور أحيانييا أن احتييياجى المتييأجج الييى الحييب موجييه الييى الحييب تفسيييرات أو مقييدمات. أكيياد أت

نفسه أكثر مما هو موجه الى المحبوبة.لقد سبق أن تجاهل قيس ليليى حيين أقبليت علييه وهيو 

فى حال يرثى لها بغية إنقاذه مما هو فيه. كيان غيافلا عنهيا تماميا حتيى أنيه قيال لهيا انيه يحيب 

طب ليلى وليس أحدا سواها. من الغريب ألا تشيعر دون أن يدرى أنه يخا ،ليلى ولايحب سواها

رغم أنهيا تحبهيا وتحترمهيا لميا   -أو زوجها أيضا  -لبنى بشىء مماثل من الذنب تجاه زوجتى

عرفته عنها منى من خصال حميدة. ان حرصى على كرامة زوجهيا يعادليه حيرص مماثيل مين 

لإثم أو الاعتيداء عليى حيق جانبها على كرامة زوجتى ولكن بشيكل يخليو تماميا مين الشيعور بيا

الآخير، لثقتهيا التامية فيى أنهيا لاتنيوى السيماح لنفسيها أو ليى بتجياوز حيدود الروحانيية لحبنييا 

 الطاهرالى ما هو أبعد من ذلك.

من العبث أن أستخدم نفس منطق لبنى التبريرى حين أخادع نفسى بأسباب أخيرى مرجعهيا    

بى السييابقة فييى العشييق والغييرام مييع الأخريييات العاطفيية التييى لييم أسييتطع مقاومتهييا طيليية تجييار

مادامت لم تتجاوز حدود الحلال، رغم أن الوفاء بهيذا الشيرط لييس مضيمونا فيى كيل الأحيوال، 

فالذى يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم أتمادى فى الخداع بيأن ألقيى الليوم عليى نفسيى 

تيى الطيبية، وبيأننى رجيل طمياع معترفا بأننى انسان غير طبيعى لا أعيرف الاكتفياء بحيب زوج

لاتكفيه حياة واحدة. أم ترى هو جوع شديد متجدد الى العاطفة ربما تمتد جذوره اليى الطفولية 

والصبا، لم تستطع بستان إشباعه. انى ألتمس لهيا العيذر فيى فشيلها اليذى دفيع بيى اليى قليوب 

ربميا كانيت قائمية عليى  العديد من النسياء. يخييل اليى أحيانيا أن الكثيير مين ميواقفى فيى الحيياة

خزعبلات تم تلقينها لى منذ طفولتى فيما يتعلق بالقيم والأخلاق بطريقة خاطئية، بحييث يتعيذر 
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على اليوم أن أعرف أين الحق وأين الحقيقة فى أمرى هذا، ان كان هنياس حيق أو كانيت هنياس 

ييالحيرتى حقيقة، وإن كان ضيميرى اليذى يعيذبنى هيو خيوفى مين الله أم خيوفى مين المجتميع. 

التى جلبها الحب الى عقلى فى هذه الدنيا التى أراها يوما هى أجميل دنييا ممكنية ، ويوميا آخير 

أسوأ دنيا ممكنة. لكن للأسف فإن أكثر الناس فهما للحق والحقيقة هم أكثيرهم شيكا فيى تميييز 

أفهيم الحق عن الباطل، وأنا عدو ليدود للشيك والتشيكك. بنياء عليى ذليك يقيول المنطيق أننيى لا 

نونيه العقلانيى شيئا. يقول برتراند راسل فى هذا الشأن انه حتى فى حالة اعتداء المرء على قا

، فإنيه يشيك فيى أن الاحسياس بيالإثم هيو أفضيل وسييلة للوصيول اليى الخاص اليذى عياش بيه 

أسلوب أفضل للحياة، إذ أن فى الاحساس بالإثم شيئا وضيعا ينقصه احترام اليذات ، وليم يثمير 

 احترام الذات خيرا لأى انسان قط.فقدان 

 ● 

فيى  يخفق قلبىوتتأوه بالنشوة، وورودى  معه تغردف يتناهى الى سمعى تغريد كروان هائم،   

تييدافعت أمييواج البحيير فييى صييمت ليييل غصييت سييماؤه بملايييين النجييوم  رقيية وسييكينة ، وقييد

سكب عليى روحيى . تغمرنى أشعة القمر الذى يداعب السحاب فتالمتلألئة. يسكننى شجن جميل

ى من خوفى مين وأتحصن بحب لبن عطرا ملائكى الرائحة وتعزف على أوتار قلبى لحنا خالدا..

 الحياة والموت معا.

 أسعد الله صباحك يافتاتى -

 أوحشتنى ياغالى. صباح الخير ياموسيقا الحب ياحبيبى -

 أكاد أغرق فى نعيم حبك -

 وأنا أتنفس هواس مع أنسام روحك -

تك التى تطل على شباكك. تهزها نسمات الحب المنبعثة من شيرفتك. ما أجمل الشجرة جار -

انى أغبط هذه الشيجرة عليى جارتهيا الجميلية، فهيى تعييش عليى مياء الحيياة المتيدفق مين 

وجنتيها، وعلى ارتعاشات الحنان الناطقة بها نبراتها المعسولة. انى أرى الشجرة تهمس 

كيل اهتيزازة تقيول لهيا أحبيك، وميع كيل لحبيبتى بحبها لها وعشيقها لجميال روحهيا، وميع 

 نسمة تقول لها أحبك أحبك أحبك.

 أحبك أيها الجميل كم -

 وجنونى معا هيا ادخلى عباءتى وعيشى بداخلها جنونك -

 سأدخلها ولكن اعلم أننى فتحت فى صدرى مهدا لنعاسك -

 أنت فرحة عمرى -

لعشيرين عاميا تجياوزت ا كانيت قيد وأنت عمرى كله. لقد استرجعت سنواتى الماضية التيى -

حين التقينا فى الأقصر وأنت ساكن فى روحى حتى التقيتك فى المرة الثانية وجهيا لوجيه، 

 فعرفت أن الله يحبنى أكثر مما أحبه.

أنت معجزتى التى لم ولن تتكرر. اننيى ميع نشيوة الشيراب والتحيرر مين الضيوابط العقليية  -

 أحبك أكثر وأكثر.الصارمة أشعر أننى مسكون بعشقك وبأننى أقرب الى قلبك ف

ولماذا تفصل العقل عن القلب فى الحب ومثلك يملك من صفاء اليروح مايجعيل اليدنيا كلهيا  -

 ملكا لك، تعيش على أرضها ملكا وتحلق فى سمائها ملاكا

 هل قرأت كتابى عن الحضارة المصرية؟ -

رفية. لاتقل قرأته بل قل التهمته كجوعانة وجدت نفسها أمام وليمة دسيمة مين العليم والمع -

الله عليييك ياشييوقى. أنييت نييوع ميين نبييات نييادر يفييح بعطيير زهييور خرافييية رائحتهييا كفاكهيية 

ليديك حكمية العلمياء الملكوت. أنت القلب اليذى عشيقته. حنيون ومشياكس.هادىء ومغامر.

 أنت عسل يا"كوكى"! وطيش الشباب..

 تمهلى قليلا يافاتنتى فقد أذوب منك وأنت تدللينى هكذا كطفل.."كوكى"؟!! -

م يا كوكى.أنا عرفت أنواعا كثيرة من اليورود، أميا ورودس فجدييدة عليىّ وكثييرة أيضيا، نع -

 وأمنيتى أن أظل أرعاها وأرويها بسلاف عمرى 
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بغض النظر عن جماله وروعته، وعن كل ما يحمله من تناقضات، الا أنه يعد أغرب حدث فيى 

تنميو وتتطيور كيأى كيائن حيى،   حياتى، ولطالما راجعت نفسى هل سأترس هذه العلاقة الجميلية

ولكن تحت سيطرتنا قدر المستطاع ، مع احتمال أن تعجز تليك السييطرة عين مجابهية مجهيول 

نبييذل المسييتحيل لنقييف  مهييا ، أم أنييه ميين المحييتم علينييا أنغييامض ميين مجاهيييل قدرييية لا نعل

الاجابة بأن هيذه بالعلاقة عند هذا الحد الجميل النظيف دون أدنى تطور أو نمو؟.. دائما تأتينى 

التجربة الوجودية ينبغى أن تعاش مهما كان مستقبلها، ولنتركها تعيش كيفما يشاء لها القيدر 

ويسمح بها الزمن ، فالحب مسئولية ضريبتها فادحة ، لامفير مين تسيديدها عليى أيية حال.لقيد 

عشييت مييع زوجتييى بسييتان تجربيية حييب عاصييفة شييهدتها كليتييا الهندسيية والآداب. كانييت هييذه 

لقصة حديث الجميع وموضع غبطتهم وإعجابهم بل وحسدهم فى كثير مين الأحييان. لكين هيل ا

يمكن لأحد منهم جميعا أن يتصور ما انتهت اليه قصة حبنا اليوم وقد أصيبح كيل منيا يقبيع فيى 

غرفة منفصلة هى بمثابية صيومعته التيى يعييش فيهيا سيعيدا راضييا ولكين وحييدا وعين قبيول 

لاف. هى مستغرقة فيى متابعية الأخبيار السياسيية والقنيوات الدينيية ، واقتناع دون جفوة أو خ

وأنا مستغرق فى سماع الموسيقا والأغانى. ماصرنا اليه اليوم لاذنب لأحدنا فييه ، إن جياز أن 

نراه شيئا بحاجة الى التأمل والدهشة، وإنما أرى أنه فعل الزمن حيين يرميى ضيحاياه بالتقيادم 

هم بريق الفرحة الغافلة، مسيتبدلا بهيا نظيرة غامضية مستسيلمة والسكون ، ويسرق من عيون

منطفئة صنعتها التجارب وأنهكها تعاقب الأيام وتنياوب الأحيداث.. "تيرى مياذا سييفعل الزميان 

 بنا أنا ولبنى؟"..

انطفأ البريق بحق، لكن بعدا آخر حل محله، ينطيوى عليى فهيم بعيض أسيرار الحيياة وإدراس    

فى طباعهم وسلوكهم وتقلبهم من حال الى حال. الصدمات التى تلقيناهيا  معادن الناس والتامل

معا أحيانا وفرادى فى بعض الأحيان حولتنا اليى مايشيبه الأصينام الجاميدة الخاليية مين اليروح 

والتى لاتصلح حتى لعبادة الكفيار، رغيم أن قلبينيا عيامران بالحيب تجياه بعضينا اليبعض وتجياه 

شعر أنها تخفى فى نظراتها لوما لى ، لا أعرف سيببه المشكيد، لكنهيا الانسانية جمعاء. أحيانا أ

على وجه اليقين تعرفه وتكتمه. أحيانا أراهيا لاتعطينيى حقيى فيى التيدليل والمداعبية كميا تفعيل 

معظييم النسيياء. علمتهييا أيامهييا وسيينواتها أن تكييون جييادة أكثيير ممييا ينبغييى ، صييارمة أكثيير ممييا 

ن ليم يفارقاهيا حتيى الييوم. هكيذا أصيبح شيكل حبنيا الآن ، وأنيا يجب، رغم جمالها ورقتها اللذا

لست أرفضه بل أقبله على علاته وأتعايش معه. كل مايحدث بيننا من تلاق هو أن يذهب أحدنا 

الى غرفة الآخر ليسأل عن شىء ما ، وربما ليطمئن عليه، ثم يعود سعيدا الى شرنقته. تشيبع 

ا لشليشة وزهيور ورحلتيا عين البييت تياركتين بيه فراغيا كل منا بيالآخر ومنيه ، وتزوجيت ابنتيني

لايسد. أصبح شراء الطعام وإعداده هو نشياط بسيتان الوحييد، غيير السيهر حتيى موعيد صيلاة 

الفجيير لمتابعيية الأخبييار السياسييية والأفييلام القديميية، ثييم النييوم حتييى الظهيير بعييد تبييادل الحييديث 

"  بحييث  speakersسيماعات الحيديث" التليفونى بالسياعات ميع ابنتيهيا حييث يفيتح الثلاثية

 يسمعن بعضهن البعض فى نفس الوقت وكانهن موجودات معا فى نفس الغرفة بالفعل.

عندما تحضر احداهما لزيارتنا تعيم الفرحية البييت وتيدب فييه الحركية وتعيد اليولائم الفياخرة    

مبييوتر لأكتيب العميل والمأكولات الشهية المحببة. أنا أقرأ كثيرا وأجلس بغرفية مكتبيى اليى الك

المنشغل بيه، وفيى العاشيرة مسياء آخيذ عيودى وأتوجيه اليى صيومعتى لأعيزف عليى أغنيية أم 

كلثوم التى تذاع يوميا فى هذا الموعد بإحدى القنوات الخليجية. المثير فى الأمر أن بسيتان ليم 

فيى مجيالات  تعد تهتم كثيرا بعلاقات الصداقة العديدة التى صارت تربطنى بالعديد من السييدات

ثقافية مختلفة ، وأنا الذى قررت مرارا من قبل أن أبتعد عنهن. ربما كانت تخفى رفضيا قاطعيا 

لمييا يحييدث ولكيين فييى كبرييياء صييامت. قييد يكييون ميين الظلييم أن أرجييع اليهييا سييبب انفصييالنا فييى 

غرفتين، فهى تبرر هذا الانفصيال الجسيمانى بعجزهيا عين النيوم معيى بسيبب شيخيرى باللييل. 

 يوما ان أثير حفيظتها وأستكشف خبايا نفسها تجاه صداقاتى النسائية فسألتها:أردت 
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قولى لى بصراحة يابستان. هل تفضلين حين أكون ذاهبا فى موعد مع صيديقة أن أخبيرس  -   

 أم أخفى عنك؟

 أجابت بهدوء تام: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   سيان عندى أن تخبرنى أو تخفى عنى                                      -   

كان ذلك قبل فترة اعتزال تلك العلاقات، أما اليوم فإننى أعيى جييدا أن مصيير حبيى للبنيى هيو أن 

يظل منقسما هو الآخر الى شيطرين، كيل منيه يعييش فيى بييت مختليف ميع أسيرة مختلفية تماميا، 

فحبنا لا ولن يتجاوز روحينا ولن يستمع يوما الى نداء الجسد. سيظل كل جسد فيى مكانيه البعييد 

خر حتى نهاية العمر. هكيذا تعاهيدنا وهكيذا ظليت رغبتنيا المتبادلية حرصيا عليى بقياء هيذا عن الآ

 الحب العفيف ورعايته.

توصينى لبنى من حين لآخر بالتكتم على قصة حبنا الوليد وعدم الإفشاء بهيا لمخليوق حرصيا    

را عليى كتميان على دوامها وخوفا عليها من الحسد الذى تشمن به بشدة. والحق اننى لم أعد قاد

سر هذا الحب وكبح جماح نفسى وتحمل الموجات العاطفية والنفسية التى تجتياحنى بيلا رحمية، 

وإنما أجد نفسيى ميدفوعا اليى البيوح بحبيى والتعبيير عين سيعادتى بيه كميا يقيول قييس عين حبيه 

 لليلى:

   "وكيف يطيق الصبّ كتمان سره  /  وهل يكتم الوجد امرؤ وهو مغرم"        

محيط هائج لا شاطىء له، فكيف لى أن أسبح فيه بأمان وقد سقط عليى أم رأسيى كميا يسيقط انه 

القضاء والقدر. اننى أشعر بلذة عارمية وأنيا أردد اسيم لبنيى عليى مسيامع خاصيتى مين المحبيين 

وأفصح لهم عما بيننا مين عاطفية أسيطورية رائعية لاقبيل ليى بمقاومتهيا، فهيى جامحية كالسييل، 

وفى مين المجتميع اليذى لا ولين يعتيرف بهيا، وحتيى إن صيدقها فإنيه سيسيىء يتضاءل أمامها خي

 الظن بها فى أغلب الأحوال. سينظر اليها باعتبارها حالة خيانة لا حالة عشق.

صييباح الخييير. أمتعنييى حييوارس المكتييوب عيين العلاقيية بييين الحبيبييين فييى مسلسييلك الرائييع.  -

 .أبهرنى أسلوبك وأسعدنى.يا أ . ما أجملك يالبنى

بل ما أجملك أنت يامن خلقيت ليى قميرا لييس كالأقميار ، أعشيق نيوره حلميا وردييا فيى كيل  -

 زمان ومكان. ما أروعك يا الهى. يا الهى ما أروعك.

 ما نكتبه الآن لبعضنا على صفحات الانترنت موسيقا لا كلمات -

 فيى ياحبيبى ان قصتنا أسطورة. يجب أن تكون على يقين من ذلك. انها سر من أسرار الله -

 كونه العظيم. من المستحيل وصفها أو بيانها أو الوصول الى كنهها.

اعلمى يا حبيبتيى أننيى ألغييت جسيدس تماميا مين قياموس مشياعرى وأحاسيسيى وأخيلتيى.  -

تركتييه لصيياحبه بييالعرف والقييانون والاختيييار، واسييتبقيت لنفسييى روحييك. تركييت الفييانى 

فى كل الأحوال لم يكن لأحدنا يد فى هيذا واستبقيت الباقى.هجرت الزائل واخترت الخالد. و

 السهم الذى أصاب قلبينا فى طلقة قدرية طائشة.

قرأت هيذا فيى عينييك قبيل أن أقيرأه فيى أوراقيك. رسيالتك اختصيرت معيانى سينين عشيتها  -

ومازلت أعيشها، ولايعلم الا الله ماهو القادم لنا. كلماتك توغلت فى عمق أعماق كل خليية 

د مع الزمن حينا وأفر منه حينا آخر. انها عاصفة روح ، وأنت كما بجسدى فجعلتنى أتوح

 أنت وكما كنت ، فرح الماضى وأمل المستقبل.

لبنييى فييى الخامسيية والأربعييين وأنييا تجيياوزت السييبعين. أتييذكر الآن حييين أحببييت ماريييا فييى    

شييراح الخمسييين. تجتيياحنى فرحيية كالسيييل تنشييلنى ميين أعميياق الييزمن الييى عييالم ميين النييور والان

والبهجة. أشعر بالرغبة فى الطييران. أهييم فيى حيب كيل النياس والحيوانيات والحيوائط والطييور 

والأنهييار والحشييرات والبحييار والجبييال والأشييجار والييورود والعصييافير. البسييمة تضييىء وجهييى 

وتسرى فى دمى. كل خلية من خلايا جسدى تضحك. كل نبضة فى القلب تسكب الضياء والمحبة 

مخلوقاته وخالقها. أريد أن أخلع ملابسى وأجرى فى الشوارع عارييا حافييا أصييح على الكون و

أيهييا النيياس اننييى فرحييان. فرحييان بهييذا الحييب السييامى العفيييف بكييل معانيييه وصييوره الانسييانية 

وبواعثه النبيلة وتجرده عن الهوى والغاية الآثمة ونوازع الامتلاس والغيرة. وليم لا أفيرح بحيب 



 36 

ر يفيض رقية ولطفيا ولينيا وسيماحة، ومهميا تأججيت عواطفيه واشيتعلت فيإن طاهر الروح والفك

 الحياء يظل رداؤه الى الأبد. 

لكن الخمسين شىء والسبعين شىء آخير. فييا أيهيا العشيق اليذى جياءنى متيأخرا عين موعيده    

 الجنون. زسنين طويلة، لاتجرفنى بربك الى سراديب الهوس ودهالي

 ● 

 نوره فواح بالعطر. نشيده أفراح ربيع وأنسامه تغريدة عشق ما أجمل قلب كالزهر. -   

 ةجميلة على كلماتك الشاعرية الساحرشكرا يافلتّى ال -   

 أنا التى أشكر ساعة صفو من القدر هدتنى الى الابحار فى روضك -   

تمدنى لبنى من حين لآخر بشحنات إيجابية جبارة تدفعنى الى الانغماس فى الحياة والاقبال 

نجاز دون أن تدرى، ليها باستمتاع ومحبة. أصبحت لبنى ملهمتى وحافزتى على العمل والاع

خر. مجرد رؤيتها وسماع صوتها يثيران فى وعيى ولا وعيى كثيرا رى أنا الآوربما دون أن أد

مما كمن فى دهاليز نفسى الممعنة فى الغيب والغموض، بحيث أصبح قادرا على بعث أفكارى 

جمال لبنى كالحلم  رزخية التائهة الى مناطق انسانية أكثر بريقا وتوهجا وجمالا.من مناطقها الب

أو الرؤيا. لا أراه فى عينيها بقدر ما أراه فى النور المنبعث منهما. لا فى كرز شفتيها وإنما فى 

حلاوة الرحيق المسكر السائل منهما. لا فى عنقها الأبيض العاجى وإنما فى ميلته كميلة رقبة 

وس. جمالها قصيدة شعر رومانسى.مقطوعة موسيقية ساحرة. لوحة فنية مكتملة البهاء. فين

.ثقتى بنفسى تزايدت. تحول تواضعى من ضعف الى قوة. ايمانها غيرت كل شىء فى حياتى 

عد تفارق وجهى. ملبسى الشديد بى ضاعف من احساسى بوجودى وبأهميته. ابتسامتى لم ت

ئح والعطور بعد أن كنت لا أعبأ بها. عشقى للقراءة والتأليف نقا. أحببت الرواصار أكثر تأ

تضاعف. محبتى للخالق زادت وتنوعت منابعها.عطفى على الفقير لم يعد يقف عند حد. لبنى 

اعترضت حياتى فى تلك المرحلة لتقول لى أكمل ولا تتكاسل، فلديك الجديد والمزيد من انتاج 

ى اللحظة الأخيرة من حياتك ولاتفكر فى الماضى أو . عش حتوالفن  الفكر ومداعبة التاريخ

 ة الى فوات.المستقبل حتى لاتصير أوقاتك الآنيّ 

رغم هذا الفيض المتدفق من أنهار السعادة التى صارت تغمر حياتى بقلب لبنى وروحها    

وحيويتها ونبرات صوتها العذب وصفاء ضحكاتها البهيجة وحسن نواياها وحرصها على 

ننى لم أستطع أن أبرأ حتى هذه اللحظة من شعور كاسح بالذنب يجتاحنى من حين إرضائى، فإ

يتهمنى ضميرى بالخيانة الصريحة، فما بيننا ليس  لآخر وبلا سبب مباشر ملموس لتفجيره.

يستولى على  –يا ناس  –مجرد صداقة بريئة بين رجل وامرأة، وإنما هى علاقة حب جارف 

يت من دهاء على أن أعترف به لزوجتى الطيبة المسالمة. ولا مشاعرنا ولا أجرؤ بكل ما أوت

 أن تصرح به لزوجها. –تفوق جرأتى كثيرا  -تجرؤ لبنى أيضا بكل ما أوتيت من حصافة وجرأة

ليس من عادتى أن أستشير أحدا فى شأن من شئون دينى، فلدى مايكفى من المراجع الدينية    

بالدين. لكن لى صديقا أستاذا بجامعة الأزهر يتسم فضلا عن المواقع الالكترونية المختصة 

بالاستنارة والاعتدال والمرونة فى وجهات نظره الدينية فى مجال المعاملات الانسانية، التقيت 

به بمحض صدفة فسألته عن رأى الدين من وجهة نظره فى مسألتى أنا ولبنى، علنى أجد  

ارض بين الدين والحب مادام عفيفا لايتجاوز حائطا من الأمان أرتكن اليه. توقعت منه ألا تع

حدود الله. لكن اجابته كانت صاعقة لى ، إذ قال اننا نرتكب خطأ صريحا ضد فطرتنا الانسانية 

السوية، بغض النظر عما قد ينتظرنا من عقاب فى الآخرة لو كان الله سيعاقبنا على هذا الحب. 

جل وقد تعرت أمامه تماما، ثم تمنح قلبها لك سألنى على استحياء كيف تنام لبنى بين أحضان ر

وحدس حسبما تقول؟.. هذه التجزئة التعسفية والازدواجية الفاقعة تتناقض تماما مع طبيعة 

البشر الانسانية كما فطرها الله عليها، وتتعداها الى سلوس مريب مريض ، لن يقود فى النهاية 

 ئة.الا الى الشهوة البهيمية مهما كانت البداية بري

ندمت بالطبع على هذه الاستشارة المزعجة التى تخليت فيها عن ثقافتى وسلمت بموجبها    

عقلى لغيرى. عدت الى مراجعى أبحث فيها عن مخرج لمعضلتى المشرقة، فأنا على يقين من 
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 وأننا حين نحب نصبح جزءا من هذه الذات، أن الحب والايمان لاينفصلان، وأن الله ذاته محبة،

 الحيرة عديمة القلب. ولتسقط

حين تهاجمنى تلك الحالة فإنها تفسد علىّ اروع المشاعر وأجملها وتحيلنى الى صراع نفسى    

جهنمى يعذب وجدانى ويشقى عقلى وفشادى. ولأننى متمسك بآخر تجاربى الوجودية حتى 

فإننى أظل أبحث عن تفسيرات وتبريرات أريح بها ضميرى  –لست أدرى لماذا  –الموت 

حيانا أنه حالة ولو الى أجل مسمى. ثم إننى أتصور أالمكدود راحة وقتية، حتى تفارقنى تلك ال

ربما تكون هناس كارثة عتية فى علاقتها العاطفية بزوجها لكنها تخفيها عنى من باب التأدب 

ة وربما من باب الكبرياء أو حتى من باب الحياء. أقول لنفسى لاشأن لك يارجل بعلاقتها الحميمي

بزوجها، فتلك احتياجات طبيعية غريزية كالطعام والشراب والنوم.، أنت أيضا تمارسها كحقوق 

مشروعة من حقها أن تمارسها هى الأخرى بحرية كاملة فى انفصال تام عنك رغم حبها لك 

وتعلقها بك. وإذا كنت تتشدق بالروحانية التى يقوم عليها حبك هذا، فلماذا ذهب خيالك من 

سى أنها انسانة ونة تنهش قلبك كرجل شرقى غبى يتنافراشها وتركت الغيرة المجن الأصل الى

قوق، وما ينطبق عليه بالضرورة ينطبق عليها.انك بهذا التجاوز قد ارتكبت جل من حلها ما للر

معصية قاتلة باقتحام قدس أقداسها لتفتش بدون وجه حق فيما حلله الله لها وحرمه عليك. أكاد 

صوت مسموع وكأننى آخذ على نفسى عهدا أمام الله ، مكررا ما قلته لها فى أخاطب نفسى ب

حوارات الشات المسجلة على صفحات واقعنا الافتراضى الحائر:"ألغيت جسدس تماما من 

لزائل واخترت ركت الفانى واستبقيت الباقى. هجرت اقاموس مشاعرى وأحاسيسى وأخيلتى. ت

علم"..حينئذ أستطيع كون مخيرا فيما أ أعلم على أن ألاالخالد. فضلت أن أكون مسيرا فيما 

الحصول على هدنة موقوتة من ذلك الهاجس المرعب الذى يثقل كاهلى بالشعور بالإثم، لكنى لا 

 . قلت لها:نفس الحالة ولا أستطيع الخلاص منهاألبث أن أتعرض من جديد يوما بعد يوم ل

 ان متعتى بحبك تنطوى على عذاب كبير -
 رة الحكماء:قالت بنب

 ما من لذة فى الدنيا إلا ويصاحبها عناء -
ألا تستطيعين مساعدتى لأجد حلاّ لتلك المعضلة التى أعانى منها وحدى، وأتعجب أنها لا  -

 تطالك أبدا

تخطىء لو اعتقدت ذلك، فأنا أيضا معذبة ولكن ليس بتلك الصورة القاتلة. المسألة أن  -

 وى من قدرتك على ذلكقدرتى على تجاوز العذاب لأنعم بحبك أق

 ومتعة صافية بلا عذاب؟ ،لماذا لاتمنحنا الحياة لذة خالصة بلا ألم -

 أنت أستاذى، ولا تنتظر من تلميذة لمفكر مثلك أن تجيب عن سشال صعب كهذا -

ن ندفع رغما عنا ضريبة هذا الحب مثلما نفسى بأن أتذكر دائما أننا يجب أ اننى أصبرّ -

 لحياة لقاء أشياء نحتاج اليها وتسعدنا.ندفع ضرائب عديدة أخرى فى ا

حتى تكف عن  –مادام يريحك  –أتمنى من الله أن تستريح لهذا الخاطر وتسكن نفسك اليه  -

. ولا تنس أن للحب نارا تصهرنا كى تجعلنا جديرين به ، تعذيبى أنا الأخرى لأجلك.

قلوبنا ، حينئذ ننعم قادرين على اجتياز مسالكه الوعرة لننعم بتصفيته لنفوسنا وتنقيته ل

 بالفردوس الالهى على الأرض ، فيباركنا الرب ويدعمنا ويساندنا.

 ● 
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 الزمـــــــــــــــــن

 **** 

رغم ما  ق والهلع من المستقبل المجهول.. هو دائم القل شوقى يخاف منى ولايثق بى   

اويا فى شخصه يتسم بطبعه من حرص وتحفظ شديدين إلا أن هناس جانبا خفيا عبثيا زورب

، ويود لو تتاح له الفرصة لينطلق محلقا فى وعشق الحياة  بالجنون وحب المغامرة

الآفاق بلا حدود. اقتحمت لبنى حياته من هذا المدخل الخفى الذى اكتشفته بعبقريتها 

 العاطفية الفذة.

لموقفى  لبنى على عكس شوقى ، لديها قناعة كاملة بمساندتى لحبها وطمأنينة كبيرة   

من هذا الحب النقى البرىء. رغم ذلك يظل السشال المحير المعذب مسلطا على فكرهما 

 وخيالهما:

 ترى ماذا سيفعل الزمن بنا ؟؟ -                         

وددت لو أطمئنهما وأبعث السكينة فى قلبيهما وأبعد عن طريقهما الخوف والقلق، فلقد 

رورى وسريانى فى حياتهما وعمريهما، بل سوف أبذل ما عاهدت نفسى ألا يتأثر حبهما بم

بوسعى ليظل هذا الحب مديدا شديدا متألقا متوهجا لاينطفىء لهيبه أبدا ولا تخمد جذوته. 

وكيف لا أفعل ذلك وأنا محور الكون والحياة والمحرس الخفى لمشاعرهما وتقلباتهما النفسية 

الثبات دائما عند لبنى والحيرة والتذبذب عند  كثيرا ما تحاورا معا بشأنى فكان.  والجسدية

شوقى. ليتهما يدركان أننى أشبه بحبل وهمى يتجاذب به قلباهما الحزن والفرح، وأننى 

مفهوم كونى مجرد لايرى ولا يسمع ولا يشم ولا يلمس، وإنما يمكنهما إدراكى ، ولسوف 

 يدركانى بالفعل من خلال ما سيقع لهما من أحداث.

يعرفان تماما أننى السبب الجوهرى فى المشاعر الراقية الحانية التى تنتابهما دون انهما     

باعث حسى ملموس، وما من شك فى أن أحدهما لن يستطيع أن يحصل على الخبرة أو المعرفة 

الانسانية بحبيبه الا من خلال تتابع خطواتى الزمانية والتغيرات التى تشكل سيرتى. ان تبدلهما 

و كلاهما أحاسيس ووفق معطياتى. وإن يملك أحدهما أ لا يمكن أن يتم الا من خلالىأو تغيرهما 

متناقضة ومتضاربة فى بعض الأحيان طبقا لتقلباتى فى بعدى الطبيعى الطولى أو فى بعدى 

 النفسى الدائرى، فهذا قدرهما ولن يملكا منه انفلاتا.

خلى عن ذهوله الدائم وعدم تصديقه لما . شوقى لايستطيع أن يت لبنى تندفع بقوة تجاه شوقى   

يحدث. لبنى أكثر واقعية وأعمق رومانسية من شوقى. شوقى حالم متردد أرهقه الفكر. لبنى 

صاحبة ذهن مرتب وعقل صاف. ان الله قد خلقها لتكمل كل ما فى شوقى من نقصان، مثلما 

ينهما على الشات سعادة خلقه ليكمل كل ما بلبنى من نقصان. سعادتى بالحوارات التى تدور ب

لاتوصف. أرى فى حبهما الطاهر أسطورة لا يمكن أن تحدث فى هذا العصر المادى الالكترونى 

الجامح فى سرعته والقاسى فى ماديته إلا بموافقتى ودعمى ومباركتى.نعم انها أسطورة أن 

ا الطبيعة أراهما يقطفان زهور العشق معا وينشدان مع البلابل تغاريد الشباب فتنصت لهم

وتتسع حتى تغمر الكون وتنتشى لها  وتعزف لهما ألحانا بهيجة تمتد أنغامها حتى تبلغ السماء،

قلوب كل المحبين. من أجل هذا ركعت بين يدى فينوس متضرعا أناجيها بصدق ورجاء:" سلام 

لك يافينوس ياربة العشق والجمال . أتوسل بك وألتمس منك البركات أن تديمى على لبنى 

ة ومثلا لكل المحبين. وشوقى هذا الحب الذى أرعاه وأتمنى ألا يذبل أبدا ليصير مرجعا وموعظ

لاترفضى دعائى ياربة الحب الطاهر والهوى البرىء وجابرة القلوب الكسيرة والنفوس 

 الحائرة".

طفولة شوقى حاضرة فى ذاكرتى منذ كان جنينا فى بطن أمه التى ترملت وهى فى عنفوان    

كن طفولته سعيدة شبابها. كبر الوليد وصار صبيا جميلا تتنافس الفتيات على اللعب معه. لم ت

على عكس طفولة لبنى المدللة منذ نشأتها. شب شوقى حريصا دؤوبا متوجسا . كافح باجتهاد 

حتى أصبح واحدا من أسماء المفكرين المعدودين فى مصر، وشبت لبنى جريئة مقدامة على 

يرة الحياة باستمتاع وتحرر حتى أصبحت كاتبة مشهورة. الاثنان متوافقان فى حبهما لأشياء كث
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مشتركة فيما بينهما وعلى رأسها الأغانى والموسيقا. ليس من العدل أن أفرق بينهما لسبب من 

 الأسباب، بل إن العدل بعينه هو أن أحرس هذا الحب وأرعاه.

نه يشوى فى نار حقيقية مشتعلة متأججة عندما يذهب به خياله الى غرفة يتعذب شوقى وكأ   

وقناعة لرجل غيره هو فى حقيقة الأمر زوجها وصاحب  نوم لبنى حيث تمنح جسدها عن رضا

الحق الأوحد فى هذا الجسد. أنبهه الى أنه أيضا ينام مع زوجته فى الوقت الذى يحب فيه لبنى، 

لكن ذلك لايعذب لبنى ولا يشغل بالها كما هو واضح من سلوكها وقولها وفعلها. لبنى إذن أكثر 

ل على أن يكون حبكما عذريا لايقرب من غواية الجسد، صدقا مع نفسها منك إذ تعاهدتما من قب

لذلك لم تشعر بالغيرة من بستان حين يجمعكما الفراش ، لأن الجسد غير وارد فى فكرها، أما 

 أنت فمتناقض مع نفسك.

أسأله كيف تشرقه هذه المسألة وتعذبه وهو الذى لم يفكر مرة واحدة حتى فى تقبيلها على    

دة التى جمعت بينهما. كيف يحرم على نفسه القبلة بكامل ارادته بينما يشعر مدى اللقاءات العدي

بالغيرة القاتلة من زوج يمارس حقه المشروع مع زوجته. لقد طرح العاشقان على بعضهما 

فكرة أن تتعارف العائلتان فى جو طبيعى ، بتدبير وسيلة اجتماعية لذلك، حتى لايشعر أحدهما 

لهما استحالة أن يتم مثل هذا التعارف الذى ترجى منه صداقة بريئة  بذنب أو بإثم، لكن تبين

معلنة للطرفين.ذلك أن اللقاء الثنائى المنفرد بينهما سيعد بمثابة خيانة صريحة لهذه الصداقة، 

فكيف تكون العائلتان صديقتين فى العلن بينما يلتقى قطباهما فى السر؟. ان هذه الصداقة 

لقاءات الغرام تحريما أبديا. أما لو تحولت هذه الصداقة الزائفة المصطنعة ستحرم عليهما 

المغرضة الى صداقة حقيقية صادقة، ففى هذا التحول حكم بالإعدام على حبهما بعد أن يصبح 

 مستحيلا.

تماست دوامة القلق عند شوقى بمحيط إيمانه فأحدثت له خلطا مضاعفا فى مفاهيم كانت    

أصبح يتساءل فى حيرة صادقة عما اذا كان ظهور لبنى فى حياته مستقرة عنده من قبل، حتى 

وتعلقه بها بمثابة هدية من الله يسعده بها فيطير بحبها الى دنيا جميلة من الأحلام ويتسامى به 

يقيس به الله درجة إيمانه  نها ابتلاء واختبار، أم أالى عوالم ملكوتية عليا يحسده عليها الخلق

مسات الشيطان ووسوساته وغمزاته ولمزاته وإغراءاته، باعثا الدنيا ومدى انصياعه وراء ه

فى كيان هذه المخلوقة البشوشة الوجه ذات النظرات البريئة الساحرة الواعدة بالسعادة والرضا 

والهناء.. أخير هى لبنى أم شر؟..أهى منحة الاله أم نقمته أم معضلته التى لاحل لها ولا مهرب 

 ولن تفارقه!!منها وقد سكنت قلبه 

لهذه الدرجة اختلط عنده الخير بالشر فلم يعد قادرا على تمييز أحدهما من الآخر ، ولم يسعفه    

وقراءة ديوان نزار قبانى ورواية زوربا  الإكثار من الشراب والصعلكة فى شوارع الاسكندرية

متدافعة. تساءل والغوص عاريا فى البحر والصياح عاليا فى الفضاء بين الأمواج ال اليونانى

ذاهلا هل يعقل أن يعجز انسان عن التفرقة بين الخير والشر ولو بفطرته وحدها دون اللجوء 

الى العقل؟..نعم يعقل ذلك ولكن عند العشاق فقط. هشلاء المساكين الذين سكن الأحبة قلوبهم 

راغبين فى  التمييز بين النقائض أو لم يعودوا م وعقولهم ، فلم يعودوا قادرين علىوأرواحه

ذلك. انى أرثى لحال شوقى ولبنى وأسأل الله ألا يدع القدر يعبث بمصيرهما وأن يتركهما 

لحالهما على ما هما عليه من سعادة وإن كانت مغموسة فى القلق ، وفرحة وإن كانت مقرونة 

بالألم. كفاهما انهما قد فتحا صدريهما بكل شجاعة ليتلقيا عن رضا وقناعة سهام كيوبيد 

 لذهبية غير عابئين بشىء فى هذه الحياة.ا

لقد تبين لى بتعاقب أيامى أن كلا منهما يخدع نفسه بمبررات يعلم أنها قد تكون غير حقيقية ،    

فى سبيل ألا يضيع هذا الحب من بين يديه. حتى لبنى التى برأت من عذاب الوجدان الى حد كبير 

ها بادعائها أنها تحب صفوت بصورة أو ، فهى تغالط نفسها وتغالط زوجها وتغالط حبيب

بأخرى، وإلا ما استطاعت أن تمنحه جسدها، فالظواهر التى مررت عليها ومرت علىّ أفصحت 

نها ها لاتعلنها أو تشير اليها، كما ألى عن مشاعر خفية غير طيبة تكنها لبنى لصفوت، لكن

فى حقيقة الأمر تمارسها من ليست سعيدة بتلك العلاقة الحميمية التى يغار منها شوقى، فهى 
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  -رغم ندرة حدوثها  – باب تأدية الواجب وإرضاء الزوج والله، لكنها لاتشعر فى تلك الممارسة

 بالحد الطبيعى من المتعة.

هشلاء الناس الذين يولدون ثم يموتون قبل أن يذوقوا طعم الحياة الحقيقية ، لايمكنهم أن    

نفسها بين رجل تحبه بإرادة السماء وآخر تنام معه بشريعة يدركوا كم هو مشلم للمرأة أن تقف 

الأرض. هى مأساة  قاتلة مكتوبة بدماء المرأة ودموعها ، لايمكن أن يدركها الرجل ، وإن 

أدركها أنزل على المرأة من غضبه وحقده مالا تطيقه ولا تستحقه. انه لايمكن أن يدرس قسوة 

 ع كل امرأة تجد جسدها مقيدا بجسد زوج لاتحبه.تلك الليالى السوداء التى تعانيها ضلو

وشوقى كذس يخفى ولايعلن ملله من بستان بكبريائها الزائف وحبسها مشاعرها فى قمقم    

مغلق بأعماق صدرها وكأنها تستكثر عليه حبها. رغم ذلك فإنى أشهد أمام نفسى بتواطئى مع 

التى كان من الطبيعى أن يواجهانها،  هذين العاشقين بتمهيد الطريق أمامهما وإزالة العقبات

وذلك محبة فيهما من جهة وفى الحب ذاته من جهة أخرى. أما ماعدا ذلك فليس من شأنى أن 

 أخوض فيه، فتلك أفاعيل القدر وأنا لاقبل لى بتحديه.

يتهمنى المتشددون بانحيازى الى باطل وبأننى عديم المبدأ، فى الوقت الذى ينعم فيه هذان    

قان برضاى ويسبحان بحمدى. قد يفعلان هذا من باب نفاقى واتقاء شر تقلبى وغدرى العاش

وخيانتى وكل ما وصمنى به الخلق من مساوىء وعاهات، وقد يكونان من السذاجة بالقدر الذى 

يجعلهما فى ثقة خالصة من رضاى عنهما وتحالفى معهما بتذليل كل العقبات التى قد تحول دون 

ى الأبد. فى جميع الأحوال هما مخطئان من حيث نظرتهما الىّ ، لأننى أنا استمرار حبهما ال

نفسى لم أعد واثقا مما سيكون من أمرى معهما ومن أمرهما معى ومن أمرهما مع بعضهما 

 البعض، بعد أن بدأت الحيرة تنتابنى وأنا أمضى متعاقبا من ليل الى نهار ومن نهار الى ليل.
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 بستــــان السعدى

**** 

والله لقد احترت فى هذا الرجل. مازلت عاجزة عن فهمه تمام الفهم حتى يومنا هذا رغم عشرة 

السنين الطوال التى جمعت بيننا. لكنى أسمع هذه الأيام رنين أجراس الخطر تدق منذرة فى 

تجربة حبه الأخرى التى حياتى. لقد عاد من جديد الى عشق الأغانى والموسيقا بمثل عودته فى 

لم أتوصل الى معرفة بطلتها، لكنى عايشتها وأحسست بقوة العاطفة التى ربطت بينها وبينه 

آنذاس، والتى حولته الى مخلوق لو تجسد الحب فى كائن انسانى لكان هو هذا الكائن ولا أحد 

يامها يمارس سواه. أتصور أنه محمل بطاقة حب عظمى تشمل الحياة والكون والخالق. كان أ

معى الحب برقة لم أعهدها فيه من قبل. هاهى الأعراض نفسها تنتابه من جديد. الشرود 

الطويل.السعادة المتفجرة من عينيه.حالات الشجن المفاجئة غير القابلة للتفسير ، والتى 

سرعان ما تزول مثلما جاءت.الفارق الوحيد بين هذه التجربة والأخرى القديمة أنه بعيد عنى 

هذه المرة، فكلانا أصبح ينام فى غرفة مستقلة. يشلمنى كثيرا ألا أنعم بأحضانه فى الليل وقرب 

الفجر. حاولت أن أضغط على نفسى وأتحمل شخيره لكنى لم أستطع النوم. أنهك الأرق أعصابى 

غلب نع عنى لا عن جفاء أو غضب، ولكن أفعدت مضطرة الى غرفتى المنفصلة. منذ فترة امت

لم يعد قادرا على ممارسة تلك العلاقة الحميمية لسبب أو لآخر. نحن صديقان.فاتحته  ظنى أنه

 فى الأمر بلا حرج. قال لى بصراحة قاتلة:

 لم أعد راغبا فى الجنس. أشعر أننى تحررت من عبوديته -

 هذا الكلام لايدخل دماغى. يجب أن تذهب الى الطبيب -

 لذى كثيرا ما أبديت زهدس فيه من قبلأنا أتعجب لاهتمامك المفاجىء بهذا الأمر ا  -

 المهم أن نعرف السبب وأعدس أننى لن أقترب منك من بعد ذلك أو ألمسك -

سامحينى يا بستان . أنا لن أستطيع أن أفسر لك ما يحدث. أنا لست مريضا والله ، لكنى  -

 غير راغب ولا تسألينى لماذا

د تحبنى وأصبحت توزع إسهال نك لم تعك فالسبب معروف ، وهو أطبعا لاداعى لأن أسأل -

 عواطفك على العديد من النساء الأخريات وتخصهن باهتمامك

تسبب هذا الجدل فى خصام بيننا،لكنه لم يدم طويلا، فحبنا الراسخ الأصيل لايسمح بذلك. شوقى 

انسان معطاء لايبخل على بشىء أبدا ، فكيف يقرر فجأة أن يبخل على بهذا العطاء الفطرى 

عن التلاحم والمودة والتوحد بيننا. مازال هذا السشال حائرا معلقا حتى اليوم.أنا الذى يعبر 

نه قد يكون مصابا بأحد الأمراض الجنسية ة بشدة فى أى شىء. فكرت يوما فى أبطبيعتى شكاك

المعدية التى ربما التقطها من احدى صديقاته المجهولات ، ويخشى من انتقال العدوى الىّ. لمت 

على سوء ظنى لأنى أجزم أنه لا يمكن أن يسقط بنفسه فى مهاوى تلك الأعماق  نفسى كثيرا

الحضيضية القذرة، وهو الرجل النظيف المحترم ذو الذوق الرفيع والحساسية المفرطة. لكن اذا 

كان قد اعتزل الجنس لسبب غامض لايريد البوح به، فلماذا لم يعتزل صداقة النساء، بل لماذا 

 داقات أكثر من ذى قبل ، ورنين جرس الهاتف خير دليل على ذلك.تمادى فى هذه الص

لقد شاهدت فى أحد البرامج الدينية دراسة أجراها علماء ايطاليون عن مخاطر الحب غير    

المشروع، أظهرت الأضرار الكبيرة الناجمة عن علاقات الغرام والعشق المحرم. من بين هذه 

د الرجال العاشقين عن معدلاته الطبيعية وزيادته المخاطر انخفاض هرمون التستسترون عن

عند النساء العاشقات، فيبدو الأمر وكأن الطبيعة تريد أن تمحو ما يمكن أن يشكل اختلافا 

تقارب المشروع بين الب الذى خلق البشر قد وضع قانونا جوهريا ما بين الرجال والنساء. ان الله

ها وجعل بينكم كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليل الرجل والمرأة فى قوله:"ومن آياته أن خلق

مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون". وقال العلماء ان الوقوع فى الحب المحرم يشثر 

على الدوائر الرئيسية فى المخ حيث يتوقف بعضها عن العمل ، كما يتم تدمير بعض المواد 

الذى اسة من وجهة نظر رجل الدين المصرى الكيمائية الرئيسية الموجودة بها. وتخلص الدر
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كبر مدمر للوقت والطاقة هو العلاقة العاطفية التى لايبتغى بها وجه عرض هذا البحث الى أن أ

 الله، وأن العلاقة العاطفية الوحيدة المشروعة فى الاسلام هى التى تهدف الى الزواج. 

ا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ليت شوقى يعمل بالآية التى تقول:"قل للمشمنين يغضو   

أنا واثقة أن شوقى لديه من العلم والمعرفة والبلاغة  أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون".

مايجعله جديرا بأن يكون إماما لأكبر المساجد المصرية، فهو يستطيع أن يقول كلاما كثيرا كله 

 عانى سامحه الله.عانى منه ما أفعل، وإلا لما كنت أحق يعظ به الناس ، لكنه يقول ولا ي

لم يعد أمامى غير أن يكون لى السبق فى طلب الانفصال الجسدى متعللة بشخيره الليلى.    

كبريائى أغلى عندى من تسول حبه واشتهاء جسده. هناس احتمال آخر أخجل من مواجهته به 

لى أن أعرف الحقيقة  وهو أنه فقد القدرة لا الرغبة وأنه أصبح عاجزا عن الممارسة. لكن كيف

 وهو لم يضاجعنى منذ أن انفصلنا فى غرفتين.

أيتها النساء أنصاف الحرائر يامن تتشدقن بالتحضر والمدنية ومشروعية الصداقة بين    

 .  نمنكالرجل والمرأة، فتخطفن منى حبيبى وتحل بسبب احداكن اللعنة على جسده الحبيب. 

غانى الغرامية المهداة منك له ومنه لك كما هولة وبتبادل الأفلتهنئى به ياحبيبته الجديدة المج

وهو يخاطبك فى الهاتف. اهنئى به فهو لن  -دون قصد منى أو تلصص متعمد -سمعته مرة 

يستطيع أن يروى ظمئك حتى لو خلعت أمامه كل ملابسك فى ضوء وردى خافت بغرفة مغلقة 

 مانسية هادئة.عبقة برائحة الزهور تنبعث فى أرجائها موسيقا رو

مازلت فى حيرة من أمر هذا الرجل الذى أعشقه كصحراء شاسعة أقف على تخومها حائرة    

عطشانة. لست أظن أن مفهوميته قد انعدمت حين سألنى ان كنت أفضل أن يخبرنى أم يخفى 

عنى ذهابه للقاء صديقة، حين قلت له ان الأمرين عندى متساويان. ألم يخطر بباله فى تلك 

حظة أنه يذبحنى بسكين بارد. أم أنه يتعمد القسوة علىّ لأسباب نفسية كتعويض نقص عن الل

 حالته التى استجدت عليه أو الذى استجد بإرادته عليها.

لقد نجح كبريائى فى التوصل الى معادلة ناجعة أتعامل من خلالها معه من بعد انفصالنا كل    

لتليفونية اليومية الليلية الطويلة مع زهور ولشلشة، فى غرفته وكل فى عالمه. أنا فى أحاديثى ا

وهو فى أحاديثه التليفونية الغامضة الهامسة مع محبوبته الجديدة ، حين ترتسم على وجهه 

ابتسامة طفولية سعيدة ويبدو عليه الحرص والتوجس. أتعجب من مخالفته للناموس الالهى 

ومن قول السيد المسيح:"لايستطيع أحدكم  الذى يقول:"ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه"،

أن يخدم سيدين فى وقت واحد". نعم نجح كبريائى فى التوصل الى الحل الأمثل: أنا الذى 

سأمتنع عنه بإرادتى قبل أن يواصل الاستمرار فى هذه المهزلة التمثيلية السخيفة غير 

ة حين يجىء الى غرفتى المفهومة. لاحظ بحسه المرهف ذلك الامتناع من جانبى أكثر من مر

فيلاطفنى ويقبلنى ويحضننى، ثم يجلس بجوارى يشرب القهوة أو يأكل الفاكهة. اعتقدت فى 

من باب المجاملة فقط. لكنى لمست يوما رغبته فيما هو أكثر من  -كعادته –البداية أنه يلاطفنى 

 العناق والقبلات ، فلم أعطه الفرصة كى يتمادى فى محاولته.

وبة حادة من السعال اثر اصابته بأنفلونزا حادة. كان بحاجة الى وجودى بجواره فى هاجمته ن   

الليل كى أعطيه الدواء وأعد له المشروبات الساخنة التى أوصى بها الطبيب. حاول أن يضمنى 

بقوة فابتعدت عنه متعللة بسوء حالته الصحية. استسلم أخيرا لليأس دون أن أعرف ماذا يدور 

نى قرأت فى إنسان عينيه حزنا عميقا لم أدرس فحواه. هو الآن أستاذ غير متفر  بخلده، غير أ

بالكلية. يذهب الى مكتبه هناس ثلاثة أيام كل أسبوع. الأيام الباقية من الأسبوع يمضيها أحيانا 

وأحيانا لايخبرنى الى أين يذهب فلا أسأله. المهم أنه يغادر  –كما يقول لى والله أعلم  –بالنادى 

 أن لمنزل كل يوم فى الصباح بعد الافطار وتناول القهوة. فكرت فى البحث عن شخص يمكننىا

أئتمنه على سرى، لأكلفه بمراقبة زوجى وتتبع تحركاته لمعرفة الى أين يذهب وبمن يلتقى كل 

يوم، حتى أضع يدى فى النهاية حول رقبة تلك المرأة التى خطفت قلبه منى، ثم انتزع قلبها من 

وآكله، أو أقتلها ضربا بالقباقيب كما فعلت أم على بضرتها شجرة الدر التى سبق لها أن  جوفها

قتلت زوجها التركمانى فى الحمام أيضا بالقبقاب على رأسه انتقاما من نيته على الزواج 
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بغيرها. توصلت بعد تفكير عميق الى الشخص المناسب. أمسكت بالهاتف وبدأت فى الضغط 

نتصف الرقم توقفت، فالفكرة سخيفة للغاية وأنا أكثر سخافة منها، إذ سمحت على أزراره. فى م

وقيمته الى هذه الدرجة. فليفعل بقلبى ما يريد وأنا لا أملك له الا  لنفسى بالاقلال من شأن زوجى

السماح، ثم اننى لن أفيد شيئا اذا ما عرفتها ، فما الفائدة؟..هل صحيح أننى سآكل قلبها كما 

أننى بعد أن أعرفها لن يسمح لى كبريائى بمجرد مخاطبتها؟..الأمر الواقع الذى  تصورت؟ أم

على أن أقبله الآن هو غرفتين منفصلتين وزوجة مخلصة وزوج ألعبان لكنه محبوب، وما 

 الرضا الا الامتثال لحكم القضاء.

 **** 
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 صفوت ضرغــــــــــام

 **** 

ذلييك اليييوم فييى أن عييادت غارقيية بالميياء فييى ملابسييها  لبنييى هييى لبنييى التييى أعرفهييا منييذد لييم تعيي

صبحت أكثر تلطفا معى فى الكلام ر فيها، لست أعرف كيف أعبر عنه. أالعاصف. شىء ما قد تغي

وفى علاقتنا الخاصية. صيارت أكثير تيوددا لايهياب ورانييا. لايمير أسيبوع دون أن تشيترى اليورد 

البيت. أغانى عبد الوهاب وأم كلثوم وفرييد وعبيد الحلييم وفيايزة ووردة تغمير  وتنثره فى فازات

البيت بغرفيه المختلفية. هنيا رادييو وهنياس كاسييت وهنيا كمبييوتر علييه برنيامج للأغيانى وهنياس 

ترانزستور متنقل. أما الأغانى فكلها بهجة وكلمات عن الحب والغرام والهييام. سيبحان الله. أيين 

ام بالأغيانى والموسييقا بهيذه الدرجية مين قبل؟..تنتقيل مين غرفية اليى أخيرى فيى كان هذا الاهتمي

خطوات راقصة لم أشهدها من قبل. رجوتها أن تكتفى بجهاز واحد فى غرفة واحدة ييذيع أغنيية 

 واحدة وإلا سأصاب بانهيار عصبى.

 حاضر ياحبيبى -

 كاد على أصابع اليد الواحدة.لم أسمع منها هذه الجملة منذ تزوجنا أكثر من مرات قليلة تعد بال

كانييت تعييد لنييا الطعييام بمشيياركة رانيييا، بينمييا تغنييى فييايزة أحمييد قصيييدة حبيييب الأربعيياء. كانييت    

تييرقص وهييى تضييع الأطبيياق علييى المائييدة. رانيييا فييى غاييية ميين السييعادة وهييى تشيياركها البهجيية 

الى الاستنكار. بعيد  والرقص والمرح. ايهاب كان يشاركنى النظر اليهما فى دهشة وتعجب أقرب

أن انتهينييا ميين الطعييام جيياء دور جمييع الأطبيياق. كانييت الرقصيية هييذه المييرة علييى قصيييدة نجيياة 

الصغيرة:"متى ستعرف كم أهواس يا أملا أبيع من أجله الدنيا وميا فيهيا"!! كيلام مجيانين وغيير 

ى وجودهييا فييى قابييل للتصييديق او التنفيييذ. أنييا لا أسييتطيع الاسييتغناء عيين لبنييى لشييدة احتييياجى اليي

 حياتى. كدت أفقد أعصابى حين صحت فى وجهها:

 كفاية يا لبنى!! -

فوجئت بغضبى فوقع منها طبيق عليى الأرض وانكسير. توقعيت أن تبيادلنى الغضيب بمثليه لكنهيا 

 انفجرت فى الضحك وقالت:

 الحق علىّ. كنت فاهمة انى أخفف عنك جفاف الرياضيات والدروس الخصوصية -   

وطوفان من البهجة وعاصفة من السرور. كل هذا أعقب اليوم المطير مباشرة. سيل من الفرحة 

ما الذى فعله بامرأتى هذا العجوز الذى تجاوز السيبعين؟.أنا لا أغيار عليهيا مين رجيل عليى وجيه 

الأرض، فثقتى بها مطلقة بلا حدود.هل يمكن لامرأة أن تحب رجلا بهذه السرعة؟..شيىء خيارج 

الحب الذى لم أعرفيه يوميا؟.ان كيان الأمير كيذلك فالحيب لايعيرف العقيل عن المنطق. هل هذا هو 

. أتيذكر أننيى الغائبية عين قياموس حيياتى  ولا المنطق.أنا أصاب بالرعب حين أسيمع هيذه الكلمية

 الى قصيدة لأم كلثوم تقول فيها: -بتركيز شديد متعمد –سمعت يوما بالمصادفة 

 !!!"ه الفكر/ هذه الدنيا ليال أنت فيها العمرهذه الدنيا كتاب أنت في"                

 !!!!  "هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر"                                  

يـــــــاه!!!. ما هذا العالم المجنون؟.. أغلب ظنى أننى أحب لبنى دون أن أدرى، بل وربما أحبها 

مله اذن وما أروعه وما أحلاه. يسخر منى جدا.لو كان الحب يفعل بالمحب ما فعله بلبنى فما أج

 صديقى مدرس اللغة العربية لموقفى المتحفظ من الحب قائلا:

 ! "اذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى/ فقم واعتلف تبنا فأنت حمار"               

ار. لو كانت لبنى قد وقعت فى غرام رجل جعلها فى هذه الحالة الخرافية من النشوة فأنا فعلا حم

 لا أعى معنى الغناء ولا أستطيع أن أتذوق طعم السعادة التى تنثرها كلماته وألحانه على الكون:

 أغار من نسمة الجنوب/ على محياس ياحبيبى  "              

 وأحسد الزهر حين يهفو/ على شفا جدول لعوب                

 "بلة الحبيب  ياليتنى زهرة تساقت     / مع الندى ق                
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يا الهى. أين أنا من هذا العالم العجيب؟..عالمى كله أرقام ومعادلات ومجموعات دراسية وآلاف 

من الجنيهات أكدسها فى البنك كل شهر. لا أجد الوقت حتى للنوم ، فكيف أجد الوقت أو الرغبة 

 لأستمع الى صباح فخرى وهو يغنى من الشام:

 فى الخمار الأسود/ ماذا فعلت بناسك متعبدقل للمليحة  "                

 قد كان شمر للصلاة ثيابـــــــه/ حتى وقفت له بباب المسجد                 

 فسلبت منه دينه ويقينــــــــــه / وتركتيه فى حيرة لايهتدى                 

 "مدردى عليه صلاته وصيامــــــه / لاتقتليه بحق عيسى وأح                 

 سألها ايهاب فى قلق:

 فيه ايه ياماما؟ -

 ايه يا ايهاب..ولا حاجة -

 أنت ترقصين من الفرحة. ما المناسبة ياترى؟ يا ليتنا نعرف حتى نشاركك الفرحة -

 أنا فرحانة بلا مناسبة..هل لديكم مانع أيها الرجال؟! -

ول لأول مرة بالأمس عثرت على ورقة ساقطة من أوراق مشلفاتها التى لاتنتهى. دفعنى الفض

 أن أقرأ ما بها من جنون يسمونه الفن، اعتادته لبنى وأدمنته وأنا لم أستوعبه حتى الآن:

" أتذكر يوم قلت لك انظر فى المرآة. لم يكن مقصدى أن ترى وسامة وجهك المضىء بصفاء 

المحبة. انما أردت أن ألفت نظرس الى تاريخك الذى أضاء صفحات وصفحات من العلم 

، كنت فيها القائد والمعلم. صانع أمجاد يفخر بها أبناء وطنك الذين لم تدخر جهدا والمعرفة

ووقتا للإغداق عليهم بما تملك، واذا أراد أديب أن يشرح علم الجمال فى كتاب ستكون أنت خير 

 مثال على مايكتب"..

معنى ذلك؟..هل عجيب هذا الكلام. انه يخلو من الحوار الذى تقوم عليه كل أعمال لبنى ، فما    

هى الخميرة الفكرية مصاغة فى هذا القالب السردى المكثف تعده لنفسها قبل الشروع فى كتابة 

السيناريو؟.. البديل الوحيد لذلك هو أنها رسالة حب كانت تنوى ارسالها لحبيب فسقطت من 

ب والأدباء بين أوراقها. لكنى أستبعد ذلك مثلما أستبعد شروق الشمس من الغرب. ان عالم الأد

بنى خلقت لتكتب مثل هذا والفنانين لعالم مجنون حقا، ولكن كل انسان ميسر لما خلق له،ول

ان الحنان الذى يتدفق سابحا فى فضاء العشق الالهى والذى يسكن روحك الطاهرة، " الكلام:

يعجز عن إدراكه الخلق أجمعين، وتحياه أشواق تلهمها وتستلهمها سفرا وأسفارا، ثم تعود 

لتروى أرض بلادس بكل صبر ورضا وحب للعطاء.لقد عشت حياتك راهبا فى محراب الفكر محبا 

لذات الله. كل ذرة من تراب وطنك تشهد على تاريخك المشرف منذ بزغت عليك أول طيوف 

لفجر سنين تنتظرس. قل لكل الدنيا فى كل زمان ومكان أنك تحب بقدر كل ومضة نور تشع من 

ن قلبك تبتهج لنغمها أطياف النهار.انطلق ياحبيبى كالريح وانشر أفراح عينيك، وبكل نبضة م

ضيائك فى كل اتجاه يباركك الخالق الذى من صنعه جئنا، وبعد رحلة مقدرة لنا سنعود اليه. 

يالها من رحلة حياة لذاكرة قلب أيقظت ذكريات عمر عزيز علينا من قبل أن نولد.بدايتها الأزل 

م من عالم الغيب تطلق روحينا طائرين صوب الآباد.رحلة كنت فيها ولم ونهايتها الأبد. نسائ

تزل ذاكرة قلبى الذى لن يتوقف عن النبض بأحرف اسمك، حتى لو تهاوت الكواكب وأدركت 

 النجوم أحزان الأفول".

د صارخ فى مشاعر وهمية لعالم وهمى من صنع خيال هذه مبالغة تصل الى حد الجنون. تزيّ    

بمواصفاتها شديدة  -نة. لاأتصور أن امرأة بهذه الشخصية الناضجة المركبةهذه المجنو

يمكن أن تقع بسهولة فى حب رجل غيرى.أنا لم أفقد بعد قوتى الجنسية حتى  -الخصوصية

 تبحث عن بديل عنى بهذه الخسة، فطباعها بعيدة كل البعد عن هذا النزول السفلى البغيض.

يدى بلهفة ووضعتها فى صدرها دون تعليق. فجأة صاحت فى  أعطيتها الورقة فاختطفتها من   

 وجوهنا بفرحة شديدة:

 أنا أدعوكم الى رحلة رائعة فى أوائل الشهر القادم -

 سألتها والدهشة تغمرنا جميعا:
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 الى أين يالبنى وما المناسبة؟ -

دع هذه م فى الأقصر، ولن أالى الأقصر وأسوان. سنصور جزءا من مسلسلى القاد -

 صة تفوتكم لزيارة المدينة التى أعشقها من قلبىالفر

تعجبت لعشقها الزائد لهذه المدينة التى لم ترد يوما على خاطرى. عبرت رانيا عن سعادتها 

بهذه الدعوة واشترطت أن توضح لبنى موعد الرحلة بالتحديد حتى تستطيع الحصول على 

ه من سلوكيات أمه قد استحوذت على اجازة من البنك الذى تعمل به. أما ايهاب فيبدو أن دهشت

مشاعره. قال فى برود بنبرات تحمل الكثير من التحدى لأمه التى يبدو أنه يغار عليها أضعاف 

 غيرتى:

 أنا لن أذهب معكم -

 لم ياحبيبى؟ ستضيع على نفسك فرصة رائعة -

 لدى عمل هام بالشركة يجب إنجازه، والادارة لاترحم -

ولاتدع فرصة الاقامة فى نيوكتاراكت على النيل تفوتك. على العموم حاول قدر استطاعتك  -

 أنت حر..

ت لاتقصر أدنى أنا لاتزعجنى سعادة لبنى المفاجئة، بل تسعدنى سعادتها بوجه عام، مادام

 ولادى.تقصير فى حقى وحق أ

 **** 
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 لبنى سعيــــد

 **** 

ى أتبادلها مع شوقى حتى خصصت أجندة صغيرة تضخم قاموس الأغانى والألحان الحلوة الت

لتسجيلها جميعا على صفحاتها. كذلك قمت بتسجيل الحوارات التى تمت بيننا على برنامج 

بنفس الأجندة، فحرام حذف هذا الجمال الانسانى من ذاكرة الزمن بعد أن خرجت  "الشات"

مسح تلك الحوارات  كلماته من صميم قلوبنا ومشاعرنا. ذلك أننى اتفقت مع شوقى على

وإلغائها تماما من الموبايل بعد الانتهاء منها، تحسبا لاحتمال وقوعها فى يد الغير، فذلك أمر 

محتمل الحدوث بالطبع لأى سبب من الأسباب وعلى رأسها السهو. لست أدرى كيف تجاهلنا أنا 

غفلة تامة عن عين وشوقى هذا الاحتمال فى نشوة فرحتنا بعرس حبنا المتألق والذى جعلنا فى 

الرقيب، رغم أن كلا منا يعرف جيدا أن الرقيب والعذول والحاسد والواشى من ضرورات الحب 

 وملازماته فى كل زمان ومكان.

ولأول مرة بإعلان  لن أنسى ماحييت علامات الذهول على وجه شوقى حين صدمته فجأة   

ق حتى الآن أننى أحبه وأنه هو يسعدنى ويرضى غرورى الأنثوى أنه مازال غير مصدحبى له. 

 الآخر أحبنى.

يقول كثير من المغفلين أن الرجل هو البادىء والمسئول عن المبادرة الأولى ، وأنا أقول    

 بفخر وسعادة أننى نجحت فى الإيقاع بحبيبى فى شرس حبى عن جدارة.

الحوارات  لم أكن اتصور أنه قد يوجد على سطح الأرض يوما مخلوق يصدق أن مثل تلك   

الذائبة فى العشق يمكن أن تكون بين رجل وامرأة بينهما هذا التفاوت فى العمر. اللهم الا 

العشاق والمحبين من أمثالنا ومن بنى عشيرتنا، فهم يفهمون هذا ويقدرونه حق قدره. يقول 

واصل تسجيل تلك الحوارات حتى لاتخضع ن ذلك:"من ذاق عرف".. وإذا فسوف أالصوفية ع

، حتى بعد أن أفارق الحياة، فربما أسعدت يوما آثار ذاكرة القلب  الزمن القهرى بمحو لفعل

 نها معا:ا يقرآأنا وشوقى ، حين يحلقان بحبهما فى السماوات العلا وهم ىمخلوقين آخرين غير

- 1 –  
قيييييييرأت كتابيييييييك الثاليييييييث عييييييين الحضيييييييارة المصرية.شيييييييىء رائيييييييع. لاتتصيييييييور ميييييييدى ● 

الأخيييييييرة التييييييى تحييييييوى تعريفييييييا بأعمالييييييك السييييييابقة سييييييعادتى عنييييييدما قييييييرأت صييييييفحاته 

 وسيرتك الذاتية. أنت فخرى وفخر بلادى. أنت جميل جدا يابيبى!

والله أنييييييت الجميليييييية يالبنى.تكلمنييييييا وذبنييييييا فييييييى الكييييييلام ميييييين الثييييييوانى الأولى.سييييييألتك ● 

وسيييييألتينى فليييييم يبيييييق سيييييشال يسيييييأل.لكن الأسيييييئلة تضييييياعفت  بحييييييث بيييييدا واضيييييحا أنهيييييا 

 رس بى أهم عندى من فخر بلادى.لن تنتهى يوما.فخ

تعييييييش وتسيييييلم يييييياقمر. بعيييييد أن انتهييييييت مييييين قيييييراءة كتابيييييك تعجبيييييت مييييين أيييييين أتييييييت ● 

بهيييييذا الجهيييييد غيييييير العادى.ربنيييييا ييييييديمها علييييييك نعمييييية ويزييييييدس مييييين فييييييض عطائيييييه. لا 

 أريدس أن تسهر أكثر من ذلك. تصبح على خير ياحبيبى.

رام وهييييييييات". إنييييييييى أنيييييييييب "الهييييييييوى أنييييييييت كلييييييييه والأمانى..فيييييييياملأ الكييييييييأس بييييييييالغ● 

 "الست" عنى فى نقل تلك المعانى الفياضة من قلبى اليك.

ولايحرمنيييييى أبيييييدا مييييين فرحييييية لقائيييييك. كلماتيييييك تصيييييهرنى وتبكينيييييى  يسيييييلم ليييييى قلبيييييك● 

 من فرط السعادة.

موعنيييييا تفييييييض بسيييييعادة كيييييل منيييييا دموعيييييك غاليييييية عليييييىّ ، لكييييين لابيييييأس ماداميييييت د● 

تصييييييهرنا معيييييييا فيييييييى بركيييييييان الحيييييييب بحبيبييييييه وتطهييييييير أرواحنيييييييا مييييييين أدران الجسيييييييد و

 العظيم.

- 2 –   

 

قدر المستطاع حتى لا نتعرض  –أو أى مكان عام  -"اكنا قد اتفقنا أن نقلل من لقاءات"لاكوارت

لمخاطر متوقعة من ثلاثى أعداء الحب، وربما أضفت اليهم رابعا هو الحسود الحاقد. لذلك 
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لمتاح لنا كى نعبر عما يجيش بصدرينا ، فهو البديل الوحيد ا"الشات"وضعنا كل ثقلنا على 

وقلبينا من مشاعر وأحاسيس وليتابع كل منا حركة حياة حبيبه لحظة بلحظة قدر المستطاع 

 وكأننا نعيش معا فى مكان واحد. 

 ما أخبارس وفيم أنت منشغلة الآن ؟● 

 منشغلة بحبى لحبك أكثر من انشغالى بك● 

 ياه!!هذه مفاجأة● 

 حبيى..أخشى عليكم ضيعة الطيوب لاتسألونى ما اسمه● 

 عسل وسكر عسل. ضحكة حبيبى سكر. عيون حبيبى عسل.●

 أتساءل ترى ما هى أغلى آمالك فى الحياة؟● 

أن يديم علينا ربنا حبنا الجميل، ويحافظ لنا على النقاء والطهارة اللتان تميزانه عن أى حب ●

طول انقطاع بسبب الخوف من أعداء  عرفته أو سمعت عنه من قبل. كان لقاء الأمس رائعا بعد

 الحب.

 أحلى ساعات من أحلى عمر. كلما مرت الأيام ازددت ألفة وأنسا بك ياحبيبتى.● 

 مثلما ازددت أنا حبا للحياة● 

حبيبى تعال تعال. بر الأمان يناديك ترسى عليه وترتاح فى ظله".. وكأنك تخاطبيننى تماما ●"

المحب منطبعة فى ذاكرته الى الأبد.. ويقول لك نيابة عنى بنبراتك التى تذوب فى حنايا قلبى 

 شاعرنا الجميل أيمن صادق:

"ياواحدتى. يانصفى الأول والثانى. لاغيرس تنجمنى فى ألف سماء ضحكتها. لاغيرس تغمرنى 

 فى ليل الأحزان.

وم ياواحدتى.بعينيك أبسط أشرعة التيه وأسافر. لايتماوجنى الا الشوق ، فأحط على شوق وأق

على شوق. يلقينى الشوق الى الشوق.فبربك مولاتى من كان هواس شواطئه هل يبحث يوما عن 

 طوق؟.. 

ياواحدتى لو كنت نبيا كنت خطفتك فوق براق. ياواحدتى تتنزل من كف الرحمن عطايا، أنت 

 أحب عطاياه..ولذلك أسجد شكرا  .

ى فرحة قلبى وهو يقبل طلك فوق حسدنى وأخبىء عنياواحدتى ياست الكل وست الناس.أحيانا أ

طزاجة احساس. وأكذب نفسى وهى تراود عطرس فى أركان الدار، وحول شفاه الكاس وبين 

 تفاصيل الأشياء..وفى أنفاسى، فأعوذ برب الناس من الحساد ومن شر الوسواس الخناس"..

م الآخر. ابتسامتك ، ملاكا من العال معقول؟!!..انسان بهذا الجمال!!..أنا أشعر أنك مبعوث الىّ ●

 نا على بعد فصولالأسطورية..نبضات قلبك أسمعها وأ الحنون.. أن تسكب فى قلبى هذه الألحان

 حرفك الوردية كى أحيا بنور الجنة.. أنت الجنة!من وحدات الزمن المجهول. أتنفس أ

 بل أنت جنتى ياحبيبتى. منذ أحببتك أصبح أى شىء غيرس فى هذه الحياة لامعنى له.● 

أوحشتنى. لك مذاق لست أدرى كيف أشرحه وأنت فيه كل شىء.كلام الشاعر جميل.لكنك أنت  ●

 الجمال المطلق.يبدو أنك لاتعرف قيمتك عندى

 من عصر لايعرف الحب 2015ما أجملك يامن بعثت الى حياتى حبا عذريا أسطوريا فى العام● 

مام شجرة ستجدها تتغزل فيك ت أنك لو مررن. يخيل الى أحيانا أأشعر أن عمرنا قد بدأ الآ● 

وتحضنك حتى تذيبك وتذوب معك، ثم تغنى لك العصافير أغنية حب حلوة تملأ الدنيا بهجة 

 وحبورا.

 أحبك جدا● 

وأنا أكثر. ربنا يخليك لى ياغالى..ان جمال روحك يجعلنى أذوب فى الجميل الواحيد السيرمدى ● 

أو اليذبول. انيى أرتشيف رحييق الفضييلة الحقية الأسمى الذى لم يحدث ولن يفنى ولايقبيل التغيير 

 من هذا الجمال المطلق فيحبنى الله وأحبه.

 صباحك فل وياسمين● 
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يا صباح النور والحب والهناء. لأول مرة أرى شجرة أول حرف من اسيمها.... سير لين أبيوح ● 

 به لمخلوق

نطياق مين الله  /مين حوليك  "وإذ بالمحبية .يا قميرى. نك الله ورعاس وحفظك من كل سوءحصّ ● 

 " *قد حصّنك

يستمد ضوءه الا من نور شيمس طلعتيك الحبيبية. حبيك زليزال  لامنحة قدرى العظمى  يا قمرس●

لم تتنبأ به أجهزة أرصادى المتيقظة. غير مسار حياتى من السكون الى الحركة. من الموت اليى 

دى ، وأقول لك اننيى كنيت الحياة.تقولين انك أحببتينى من قبل أن أراس ومن قبل أن أحملك بين ي

 زل أن أحبك يا قرة عينى.مستعدا من قديم الأ

 هل سمعت أغنية فيروز التى تقول فيها:             ● 

 "يامن يحن اليك فشادى/ هل تذكرين عهود الوداد                           

 قاناهل تذكرين ليالى هوانا/ يوم التقينا وطاب ل                            

 حين الوفا للأغانى دعانا/ طاف الجمال على كل واد                           

 كانت لنا فى الغرام عهود/ صارت حديث الربا والشواد"                           

 أنا واثق أنك تعرفين جيدا كيف يتوحد العاشقان فيصير كل منهما هو الآخر.نعم سمعتها..●

 ىنعم أعرف يا حبيب● 

 ما رأيك أن نتناول العشاء الليلة معا الليلة فى أحد الفنادق؟● 

 ياريت يابيبى..ياريت..أوحشتنى● 

 .. يارب احفظ حبناأنت أكثر لكن ما العمل؟● 

 لاتخف. الله سيحفظه لأنه يحبنا نحن الاثنين●

 أحيانا يخيل الى أنك ستحولينى من أستاذ تاريخ الى أديب روائى● 

 مجرد ذكر اسمك أمامى يجعل الأرض ترتج بىوفنان .  أنت عالم وأديب● 

 ايمانك بى يرفعنى الى السماء السابعة● 

 أنت حلو..حلو قوى..قوى●

 وأنت أجمل الجميلات●  

تسلم لى ياروحى.موعدنا بعد باكر فى نفس الكازينو ان شاء الله.حرام عليك.لم نلتق منذ أكثر ● 

 تحسنمن أسبوعين. ان شاء الله يكون الجو قد 

 والله لو أمطرت زلطا فلن يهمنى فى شىء● 

وأنا مثلك. أرجوس لاتسهر كثيرا. قبل أن أنام سأقرأ تجليات عمر بن الفارض ياثمرة تجلياتى.  ●

 يامن سافرت اليك من وراء زمان الزمان.

- 3 – 

 من أجدنى الليلة بحاجة الى الشجن. أجلت الكتابة لما بعد الخروج من هذه الحالة الرائعة  

 الوجد، والتى لايهون علىّ أن تضيع منى لأى سبب. أستمع الآن الى تقاسيم عود شرقية من 

فريييد الأطييرش ملييك الشييجن."حبنى قييد مييا تقييدر ياحبيييب القلب".."ييياريتنى طييير وانييا أطييير 

 حواليك"..

كنييت قييد طلبييت ميين شييوقى أن يسييتمع معييى فييى نفييس الوقييت الييى نفييس الأغنيتييين ميين محطيية    

نحن نسيمع الأغيانى بينفس الاحسياس، مثلميا نيرى اليدنيا بينفس العينيين. شيجن عمييق  الأغانى.

 أصيل غامض يعترينى فأستسلم له وقد تصاعدت حدته عنيد الغيروب. الموسييقا والغنياء وطييف

 حبيبى يلازموننى.يحتضنوننى . يحنون علىّ . بى رغبة شديدة فى الغياب عن الوعى.

 سعيد أو هكذا يبدو لى. أنت أعذب لحن عزفته لى قيثارةبى رغبة شديدة فى الشراب.أنا ● 

القدر، فكيف لا أكون سعيدا.. "وذكر المحبة يا مولاى أسكرنى/ فهل رأيت محبا غير 

 سكران"؟!!..

---------------------- 

 عر عبد العليم القبانىش●
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كل لحظة  أنت معى ياحبيبى فى وعيى ولاوعيى. فى سكرى وإفاقتى. فى صحوى ومنامى. فى● 

 من عمرى، ولو لم توجد لما كان لى وجود.

 "لم نعتنق والهوى يغرى جوانحنا"..سنظل هكذا ان شاء الله● 

 يااااه..ان الحياء ثياب الحب ياحبيبى● 

 .. آه كم أعشق حياءسيامنية النفس"●"

 يارب..● 

 يارب..● 

- 4 – 

اء صار يتابعنا باهتمام واضح لاحظنا أن عين الرقيب لم تفلتنا على الفيس بوس. بعض الأصدق

اءات الخبيثة. مابالهم لو ويعلق على ما نكتبه على صفحتينا العامتين تعليقات تحمل بعض الإيح

عداء الحب وقينا الخاصين. قررنا أن نضلل أالذى يدور بيننا على صند "الشات"على اطلعوا

ل"لأم كلثوم، ونشر باصطناع وقوع جفوة بيننا، فنشرت على صفحتى فيديو لقصيدة"الأطلا

ل أغانى الخصام شوقى على صفحته أغنية"ودع هواس " لمحمد عبد المطلب. صرنا نتباد

عدة أسابيع حتى نسونا تماما فتوقفنا عن هذا العبث الصبيانى وعدنا الى والهجر والجفاء ل

 صندوقينا الخاصين.

 أيامك.ضحكتك ياروض جنتى الرائع. كأنى أعيش معك فى حلم أبدى البهجة. أسعد الله● 

الرائعة المجلجلة تفتح لى بابا على الجنة فأحمد الله وأشكره على نعمته. با  عليك كيف لم تقل 

لك كل من عرفتك قبلى إنك جميل الوجه أيضا فوق جمال روحك. لاحرمنى الله يوما من نبع 

 حنانك ومن سحرس الربانى الذى أرى فيه نفحة من عطر الجنة.

 أن أعرف السبب.انى حزين دون ● 

سبق أن طلبت منك أن تنظر فى المرآة ياقمرى ليزول حزنك أمام حسنك. قل لزوجتك ترقيك ● 

 من عيون الحاسدين.

بكيت أنت فى المساء وبكيت أنا فى الصباح حين أعدت الاستماع الى أغنية فريد الاطرش ● 

زمن وضربات القدر. أشعر عن المكتوب لنا والذى نجهله. أغنية أصابتنى بالرعب من أفاعيل ال

أنها موجهة الىّ بصفة خاصة. لكن دموعى غسلت روحى ومنحتنى تفاؤلا بالمستقبل، فتبدد 

خوفى من الزمن المجهول. ليكن صباحنا صباح حب دون أن نفكر فى الغيب ودون أسئلة 

 وتساؤلات وظنون وخوف وشكوس.

ى جميلة بوجودس. صباح بسمة العمر ربنا يخليك لى يا منوّر الدنيا علىّ من يوم أن جعلتن● 

الجميل.روح الأمل. نور الحياة. ياوطنى. يا أهلى. يا صحبتى. يا كل جميل فى حياتى. أحبك. 

16222127128 

 ما معنى هذا الرقم؟!●

 شفرتنا الجديدة التى ستتخلل حواراتنا من الآن فصاعدا كلما فاض بنا الشوق، لو لم تمانع.●

 وكيف أفك هذه الشفرة؟● 

بتطابق تسلسل الأعداد مع تسلسل الحروف الأبجدية ، بمعنى أن الواحد يعنى حرف الألف ● 

وهكذا. بذلك يعنى الرقم المذكور أننى أحبك جدا، وأنا أقترح هذه الشفرة تحسبا للمتلصصين 

 والعذال فهل توافق؟

ى . هل تستمعين الآن معى ال 16222127128أوافق بالطبع وأفتتح المشروع بقولى● 

 قصيدة" أقبل الليل" لأم كلثوم على محطة الأغانى؟

 سأفتحها فورا. هاهى."والفجر من غير ابتسامك لا يبدد وحدتى".● 

أواه ياليل طال بى سهرى". أكاد أجن من النشوة أن نستمع معا الى نفس اللحن بنفس ●"

 الشغف واللهفة والسعادة.

عر أن كل شىء جميل فى الطبيعة يشاركنا سلامتك من الجنون ياحبيبى. أنا أيضا مثلك. أش● 

 روعة احساسنا الآن.
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 كنت وحدى بين أوهامى وأطياف المنى".●"

ونجلس معا على شاطىء  "الشات"والتقينا فبدت لى أفراح الجنة ياحبيبى.هيا بنا نترس ● 

 البحر حتى يغشانا الفجر.

لا والله."تبسم الفجر فى عيونى ياقلبى لو طاب لى زمانى وأنعم الدهر بالتدانى". لقد أنعم فع●"

 وغرد الطير فى لسانى".

 .لقد ذبت من هذه الكلمات. والله ذبت!الحقنى ياشوقى ●

 وأنا أريد أن أرقص● 

 قم وارقص ياحبيبى ولاتتردد.عمرس شفت قمرا له جناحين يحملنى عليهما ويرقص معى؟●

 كم أنت جميل يا أ ● 

 حب ربنا جداأنا أ● 

 هذا الحب ياترى؟ وما وضعى أنا من●

 ..هذه أحلى ليلة مرت على هذا العام 16222127128●

 ربنا يحلى كل أيامك● 

 أنت الذى جعلت كل أيامى حلوة.حفظك الله. انى أدعو لك فى صلاتى كل يوم● 

 وأنا والله أدعو لك أيضا. لكن هل يمكن لأحد أن يصدق هذا الذى بيننا؟● 

 تنكر. نحن معا فى ملكوت آخر غير عالمهم العادىلايهمنا أن يصدق أحد أو ينكر أو يس●

 بين ماض لم يدع لى غير ذكرى عن خيالى لاتغيب"..●"

 أنا أرى أنه من الأفضل أن تكون:"بين ماض كم يدع لى حلو ذكرى عن خيالى لاتغيب"..● 

 "وأمان صورت لى فى غد لقيا حبيب بحبيب".● 

 **** 
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 شوقى الراهب

** ** 

ثلاثة وعشرين عاما، مثلما كانت  ةدون أن أدرى طيل -كما تقول  –هل كنت حقا أنتظرها 

. ، فيجعلنا نخافه ونرهبه تنتظرنى هى الأخرى؟..أى متعة للقدر فى أن يتلاعب بزماننا هكذا

تقول تعاليم الحكيم المصرى  ياترى هل فى مخططه المجهول أن يفرق يوما بيننا؟..

والتى تشكد أن المضمون الروحى لمصر الفرعونية هو أصل البشرية وكل القديم"أمنوبى" 

 ماجاء بعد ذلك فروع وتفاصيل:

عندما من الغد ، ف " أنظر الى الوعاء الذى أمامك واجعله يكفى حاجتك ولا ترقد فى الليل متخوفا

ئما فى خيبته. يطلع النهار لايعلم الانسان ماسيكون عليه الغد.الله دائما فى فلاحه والانسان دا

الكلمات التى يقولها الناس شىء والأشياء التى يفعلها الله شىء آخر. كن حازما مع قلبك وثابتا 

 مع عقلك ولا تتحرس مع لسانك لأن لسان الانسان كسكان القارب ورب العالمين هو القائد".

حياتى بلا افترضت يوما أن علاقتى بلبنى قد انتهت لسبب أو لآخر. رحت أتصور كيف تكون  

 خيالى قصيدة أم كلثوم المترعة بالشجن: عها  بعد الفراق. على الفور زارتوصل م

 ابالاتقل أين ليالينا وقد كانت عذ

 لاتسلنى عن أمانينا وقد كانت سرابا

 اننى أسدلت فوق الأمس سترا وحجابا/ فتحمل مرّ هجرانك واستبق العتابا

الحبيب انه الموت بعينه. كلمات لم تعد  عتاب وعذاب وهجر وفراق. قال عاشق عن فراق

حتى لو افترقنا وسافرت  تتحملها أعصابى ولا يحتملها قلبى ولا يطيقها وجدانى المعذب بطبعه.

الى بلاد الواق الواق فلن تفارقنى لأنها سكنت قلبى وانتهى الأمر. وان افترقنا فماذا أفعل 

الحنين؟..ماهذا المجون يارجل؟.كيف  برسالات العشق التى تبعث بها الى كل يوم مع طيور

تضعف أمام نظراتها ونبرات صوتها وتعجز عن الخلاص منها لتعود الى صومعة وحدتك 

واستغنائك؟.. انها ماثلة أمامك فى كل لحظة ، تراها بروحك قبل أن تراها بقلبك، وتراها بقلبك 

 قبل أن تراها بعينيك. قالت لك هذه المجنونة يوما:

 الله ، والله حى لايموت! الحب هو -   

زلزل  –التى أعشقها  –تصورت غيابها بالفعل عن حياتى فانتابنى شعور بالخوف من الدنيا  

كيانى، وكأن الموت سيحضرنى بمجرد وقوع الفراق. أعقب ذلك شعور مكثف بعبثية الحياة ولا 

أى شىء فى هذه  جدواها من بعد لبنى، وبالتالى سأفقد ادراكى وارادتى، ومن ثم نزوعى نحو

فى  –الاسكافى الروسى  -الحياة. أى أننى لن أريد أن أريد شيئا.تماما كما كان يغنى"اليوشكا"

مسرحية الحضيض مساء كل يوم على الأوكورديون المتهالك الذى يتسول به على المقاهى 

اش كما والخمارات وهو فى حالة سكر بينّ هربا من اختناقه بحياة مزرية تعسة لاينبغى أن تع

وصفها "جوركى". أنا لا أريد شيئا مثل اليوشكا مادام وصل لبنى قد استحال الى فصل..وقد 

درس الحظوظ على طويل سائر اللذات على تنوعها، وأ جرب"ابن حزم" من قبلى بزمن

اختلافها، فتوصل الى أنه ليس للدنوّ من السلطان ولا المال ولا الوجود بعد العدم ولا الأوبة بعد 

يبة ولا الأمن بعد الخوف ، ما للوصل، لاسيما بعد طول الفصل حتى يتأجج عليه الجوى الغ

 ويتوقد لهيب الشوق وتتضرم نار الرجاء.

حين تنتابنى تلك المشاعر المرهقة، أسارع بالهروب منها مستسلما لخدر الحب اللذيذ، حتى    

ذا الاستسلام بضعة أكواب من أرتاح من هذا الألم ، فعين الهوى عمياء، وياحبذا لو صاحب ه

البيرة المثلجة وبعضا من حبوب الفول السودانى الأسوانى الأقصرى المحمص. حينئذ تعود الىّ 

مسراتى وأفراحى الزائفة طالما أبقيت عقلى بعيدا، لكنه حين يعود فأنا أقبض بيدى على هذا 

 العذاب. الزيف لتكتوى بلهيبه الحارق، فأفيق من نشوتى وأعود من جديد الى

لكم تمنيت لو تركت التاريخ وتفرغت للأدب من أجل هدف واحد أحقق به إنجاز عمرى، وهو    

وجنون. أقول  كتابة رواية أحكى فيها قصة حبى للبنى. أقول فيها كل ما يجول بخاطرى من عقل

أن أجلس بجوارها تحت الأشجار حتى الصباح دون أن ينطق أحدنا بكلمة واحدة  اننى أتمنى
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منى أن أبذل المستحيل حتى ألقاها ولو فى أصعب الظروف، ولو تثلما فعل جميل وبثينة يوما. أم

كسر معها غنم ولا راع ولا مرعى. أتمنى أن أتنكرت فى زى راع للغنم رغم أنه لاصحراء ولا 

لأنفسنا وقد  قى على حبنا الطاهر الذى ارتضيناهالحصار الذى نعانى منه ، ونتحايل حتى نلت

ط. نا بقول جميل عن محبوبته:"لانالتنى شفاعة محمد ان كنت وضعت يدى عليها لريبة قتأسي

خذ يدها وأضعها على قلبى فأستريح اليها". أنا لست أطمع ولا ان أكثر ما كان منى أننى كنت آ

أريد حتى أن أضع يدها على قلبى. يكفينى أن أنظر اليها وتنظر الىّ وقد تعلقت روحى بروحها 

 وحها بروحى.وتعلقت ر

أيها الواقع الأليم الذى لامفر من مواجهته. أيتها الدنيا الجميلة الغادرة التى برع التوحيدى    

فى وصفك الذى تستحقينه حين قال:" ما أشبه الدنيا وخداعها الا بقحبة حسناء تظل تناجيك 

لندامة وتناغيك حتى اذا أقبلت منها صاحت فى الناس وصرخت فى طلب الوالى وأورثتك ا

عرف مصير أن أ –هما بلغت قدرتى على التنبش م –وعض الأنامل من الغيظ."..اننى لايمكننى 

قصتى مع لبنى، فذلك شىء فى عالم الغيب والملكوت ولا أعلم إن كانت نهايتها ستشبه ما 

سبقها من نهايات قصص الحب السالفة التى آلت إما الى الفتور وإما الى الجنون وإما الى 

 . وفى الزمان القديم نصح الحكيم"آنى" ابنه"خنسحتب" قائلا:.الموت

" خذ حذرس من المرأة الأجنبية ولاتغمزن لها بعينك، ولا تبغ معها فهى ماء عميق لايعرف 

الرجال تياراته، والمرأة البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم"انى جميلة"، ولذلك عندما تكون 

 لتوقعك فى حبائلها".بعيدة عن أعين الرقباء تقف أمامك 

هذان تحذيران صريحان من زمانين قديمين جالا بخاطرى وأنا أصارع قلقى المحبوب بحب    

 لبنى ، والذى لن يسفر يوما عن مهزوم ومنتصر. 

كاد ان استمرار نبض الدماء فى شرايين تلك العلاقة التى تقاتل فيها العذاب مع المتعة ف 

ن مصادفة عبثية بحتة. هى لم تقع بعد ، لكنها قد تقع فى أية هزمها، هو فى حقيقة الأمر رهيي

توقف النبض وتلاشت قصة الحب الخرافى المسروق،  –لاقدر الله  –لحظة، فإذا ما وقعت 

من تلك  –بالمصادفة وحدها  –وأضحت سيرتنا عرضة للفضيحة والعار. أى أننا فى مأمن 

ق والغزل الدائرة وج لبنى يوما حوارات العشيكتشف زالمصادفة القدرية حتى الآن ، طالما لم 

بيننا لو نسيت سهوا هاتفها المحمول قبل أن تمحى الحوار فوقع فى يده، أو لو عبث يوما 

باللاب توب الذى يخصها بحسن نية على سبيل التسلية البريئة فرأى صورى الضاحكة معها 

ل. ماذا لو قرأ تدليلها لى أو قرأ فى الجاليرى الذى يحتوى على كل الصور المخزونة فى الموباي

تشبيهها لى بالقمر، أو قولى لها اننى لا أتنفس الا فى ظلها ولاأغفو الا تحت جناحيها. هل يمكن 

أن يصدقنا لو أقسمنا له على الكتب السماوية الثلاثة المقدسة أن حبنا عذرى وأننا حرمنا على 

ى فيها عا فى مكان عام من الأماكن التى نلتقأنفسنا حتى القبلات. ماذا يحدث لو تصادف ورآنا م

 صة كازينو لاكوارتا المفتوح من جميع جوانبه على أمة خلقه.خلسة خوفا من الناس ، وخا

 كيف سيكون موقفى من نفسى حينئذ فى ذلك اليوم غير المستبعد قدومه ان آجلا أو عاجلا.

منى أنا  سيكون موقف بستان كيف سيكون موقفها من زوجها وموقفه هو وأبناؤه منها، وكيف

غلب ظنى أنها ستتهمنى بخرف الشيخوخة حتى لو أقسمت لها مائة مر. أالآخر حين يفتضح الأ

مرة أن مابينى وبين لبنى مجرد علاقة حب بريئة ملائكية طاهرة. لن تصدقنى بالطبع مثلما لن 

ذابهم الذى لامهرب . مساكين هم أهل الهوى بوجدانهم الحائر وعقنا أحد فى هذا الكون يصد

يرفضون نداء العقل خوفا على عشقهم، ويستنكرون قهر النفس حرصا على غرامهم،  منه.

فالعقل والهوى لايجتمعان أبدا ، وحب الشىء لاينقطع الا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير 

الامتثال  ذلك اعتيادا، وهذا الذى يقهر نفسه أعظم من ذاس الذى يفتح مدينة. لا أنا قادر على

رغم ذلك  لنداء عقلى ، ولا أنا قادر على قهر نفسى، فحبى للبنى يغرقنى فى الحيرة حتى الموت.

والتى تسحرنى  اكله فما زلت متيما بها، عاشقا لتأمل معالم الدهشة المستبدة دائما بوجهه

أتكلم وتأخذ بعقلى، مثلما أعشق قسمات وجهها الجميل حين تمعن فى التفكير والتأمل. حين 
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معها تبدو فى عينى وهى تنصت لى كطفلة ماكرة شديدة الذكاء. أصبحت فى حبها كالأسير لا 

 أملك لنفسى نفعا ولا ضرا، ويوما بعد يوم يزداد يقينى بأنه لن يفرق بيننا الا الموت.

 **** 
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 ايهاب صفوت ضرغام

 **** 

اد اقتناعا بتوجهاتى الدينية الحاسمة رغم معارضة أبى الشديدة لذلك وتجاهل كلما تمر الأيام ازد

عانييه مين تنياقض وتميزق بيين ماديية أبيى مميا أ اخلاصيانى أجيد في  هيذه التوجهيات  أمى التام.

عيراف التيى تصيالح عليهيا المجتميع. أبيى تحيول اليى وغفلته، وانفلات أمى وتحررها مين كيل الأ

يتييه ميين الييدنيا لاوسيييلته الييى معيشيية كريميية. لييم يركييع   يومييا عاشييق للمييال الييذى أصييبح غا

ولايعرف من اليدين الا صيلاة الجمعية. لاييذهب اليهيا الا بعيد أن ينتهيى الإميام مين الخطبية ويبيدأ 

الصييلاة. أمييى تقيينن الرذيليية فييى مسلسييلها الشييهير الييذى تغنييى النيياس إعجابييا بييه والييذى عنوانييه 

زواجهن،وليييلأزواج أن يحبيييوا عليييى ت أن يحبيييبن عليييى أتكييياد تحليييل للزوجيييا "قيييانون الحيييب".

زوجاتهم، متعللة بأنه مادام الحب عفيفا فيلا بيأس. انيى لا أعتقيد أنيه مين الممكين لأى انسيان أن 

يعيش حالة من الحب الروحانى الكاملة دون الحب الجسدى، فطبيعة الانسان تحتم عليه أن يحيا 

لروح والجسد فى امتيزاج يسيتحيل فصيله. بيذلك يكيون الحالتين معا لأن هذه الطبيعة تجمع بين ا

، وليم يفهيم الجسيد فيى اليدين أو الفلسيفة الا هذا الادعاء الكاذب ضد الطبيعية ولا مفير مين فشيله

. كثيير مين الرجيال ييدعون بجدليته المرتبطة بالروح ارتباط الفيانى بالخاليد والدونيية بالسيماوية

 اذبية الجسد. بعضهم ينجح فى الخداعاعجابهم على جالاشتهاء ويقوم  الملائكية بينما يضمرون

حتى ينيال مبتغياه ، واليبعض ينكشيف سيره وييزل لسيانه حيين تبيدو مخالبيه الداميية تحيت قفيازه 

 الحريرى.

انى أكاد أجزم أنه ما من رجل عرضت عليه الحب امرأة جميلة وطال ذليك، وتهييأت الظيروف    

هوتهما المعاصيى، وميا مين اميرأة دعاهيا رجيل بمثيل لهما الا وقعا معا فى شرس الشيطان، واسيت

 هذه الحالة وأمكنته الا وكانت النهاية واحدة.

 فسياق العشياق لعيدم الثقية فيى خيواتيملقد سمى العيرب الأقيدمون هيشلاء المحبيين العيذريين ب    

 ومن الغريب أنهم يصفون هذا الحب بالملائكية رغم أن الانسان أعلى فيى درجاتيه عنيد نواياهم.

ر على الطاعية، ومين يسيمو بإنسيانيته فهيو يسيمو فيوق ه من الملائكة لأنه مخير غير مسيخالق

الملائكيية، ولا يتحقييق هييذا الا بالخضييوع لنيياموس الطبيعييية بييدلا ميين هييذه المغالطييات اللفظيييية 

على درجة عاليية مين الثقافية، فهيى لاتكيف  –على عكس أبى تماما  – .الكارثة أن أمىالمخادعة

 ليل نهار فى شتى المجالات الانسانية ومن بينها الأديان الثلاثة. عن القراءة

رغم التناقض الشديد بين شخصية أبى الجافة الجاميدة التيى لاتعتيرف بيالعواطف ، وشخصيية    

أمى العاطفيية الميالية اليى هيوى الينفس وإغوائهيا ، الا أننيى أراهميا ينتمييان اليى نفيس الفصييل 

متلهف عليها والنهم الى ملذاتها التى يشيتهيها ويفنيى عميره لأجلهيا الانسانى العاشق للحياة وال

 غافلين عن الحياة الأخرى التى تنتظر الجميع. –كل على طريقته  –

تعلمت مين قراءاتيى الدينيية أن الاسيلام ييوازن عنيد الانسيان بيين متطلباتيه الماديية والروحيية   

ية التييى تنتصيير للييروح وتنبييذ الجسييد علييى عكييس اليهودييية التييى تنتصيير لقييوة المييادة والمسيييح

وأهييواءه ، بييل وتييرى فيييه منبييع الخطيئيية. سييأحقق لنفسييى التييوازن المفقييود عنييد أبييى وأمييى 

باجتهادى الذاتى دون الحاجة الى عون من واعظ أو شيخ أو إمام مسجد. عندى القيرآن والسينة 

 يتحلى بخلق الاسلام. وإحياء علوم الدين وعشرات المراجع الدينية الأساسية لكل من يريد أن

لأمييى وأبييى  عنييدما أسييأل نفسييى عيين الضييرر الواقييع علييى ميين هييذين السييلوكين المتناقضييين   

والخاضعين فى الوقت ذاته لنفس الفصيل الذى أشرت اليه، فإننى لا أرى ضررا مباشرا يمسينى 

فهيذا هيو  كنه يبخل علىّ بهما عين غيير قصيد،ن افتقادى لعطفه وحنانه شديدا، لمن أبى، وإن كا

فهى توقع بى عن غيير  –سامحها الله  –طبعه وهو نصيبى المقدر لى من عطاء الأبوة. أما أمى 

قصد هى الأخرى فى دوامات متلاحقة من العذاب والحيرة والسخط والألم.ما تقوليه فيى أعمالهيا 

بد حتى لا الدرامية يجعلنى أستنكر أمومتها فى بعض الأحيان، بل وأفكر فى مغادرة البيت الى الأ

يقول قانون الحيب اليذى وضيعته بأنيه أمير طبيعيى أن تحيب سييدة متزوجية  أرى وجهها الجميل.

رجييلا متزوجييا او العكس.روايتهييا تبيييح ذلييك بوضييوح شييديد.تحب المييرأة رجييلا آخيير تفكيير فيييه 
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ا اليى التطليع اليى ميالا يحيل لهيا همميا ييدفع وتنشغل به وتنصرف به عن زوجها وشيريك حياتهيا

خطير وهيو ر اليى أن هيذا قيد ييشدى اليى ميا هيو أالنظر والخلوة واللمس، دون أن تشيشرعا من 

الفاحشة أو نيتهيا والعيياذ با .فيإن ليم ييشد اليى شيىء مين ذليك أدى اليى تشيويش الخياطر وقليق 

 عصاب والشعور بالإثم وتكدير الحياة الزوجية.النفس وتوتر الأ

تغل براعتهيا الفنيية كيى تحيث الميرأة المتزوجية بدلا من هذا الفجيور كيان الأوليى بيأمى أن تسي   

على أن تكتفى بزوجها وترضى به وتحرص عليه كل الحرص فلا تمتد عيناها اليى رجيل غييره، 

وإن تجليت لهيا بيوادر شيىء  يمكن أن تهب منه رياح الفتنة. وعليها أن تسد على نفسها كل باب

اليى حرييق ميدمر قيد ينتهيى بفضييحة من ذلك فعليها أن تبادر بإطفياء الشيرارة قبيل أن تسيتحيل 

مدوية. كان على أمى أن تدرس مسئوليتها الفادحة كفنانية وإعلاميية وكاتبية فيلا تيروج للفوضيى 

الاجتماعية والفساد الأخلاقى بما تبثه من أعمال فاضحة مخالفة للشرع والدين. فالرسيول علييه 

ا أعليم أن الحيب بيين الرجيل مين خبيب" أى أفسيد الزوجيية. أني االصلاة والسلام يقيول:"ليس مني

والمرأة نعمة من الله عيز وجيل شيريطة أن يكيون حيلالا، ولكين عنيدما تحيب الزوجية رجيلا غيير 

زوجها فهذا حرام شرعا مهما كانت الأسباب التى تتعلل بها، كأن تريد كسر روتين الحياة الممل 

قهييا فييى إشييباع وأعبيياء، أو أن يكييون زوجهييا غافييل عيين إعطيياء أنوثتهييا ح بمييا فيييه ميين ضييغوط

رغباتها المشروعة، أو مهملا لواجباته العامة تجاهها منصرفا عنها ، كأن يكون بخييلا ميثلا أو 

فاسقا أو أن تكون قد اضطرت الى الزواج منيه لسيبب أو لآخير. فيى مثيل تليك الأحيوال عليهيا أن 

من الكبار أنا أسمع  تطلب الطلاق وتتزوج ممن تحب، لا أن تحب غيره وهى مازالت على ذمته.

أن الحييياة الزوجييية مييع الييزمن يصيييبها البييرود والتجمييد، حيييث تخمييد العاطفيية أو تمييوت، لكيين 

زواج والزوجات يتبعون أساليب عديدة لإحياء الحب وتجدييده حتيى لايبحيث أحيد النابهين من الأ

عن رفيق جديد. وأتسياءل هيل يحيب الرجيل الرذيلية لأميه أو أختيه أو ابنتيه؟.."ان كيل نفيس بميا 

كسييبت رهينيية".وما يفعلييه أحييد بييأعراض النيياس مييردود لييه قبييل الممات.أسييأل الله السييتر لكييل 

فى موضع  –كزوج فى المستقبل  –أعراض المسلمين والهداية لهم أجمعين. أحيانا أضع نفسى 

من يحب غير زوجته فأجد تفكيرى يتجه مباشرة الى أبنائى مستخدما عقليى قبيل قلبيى، ثيم أكثير 

 واللجوء الى الله عز وجل حتى تنزاح هذه الغمية وأتغليب عليى وسياوس الشييطانمن الاستغفار 

التى تلهب مشاعرى، وأكثف اهتمامى بزوجتى التى هى هدية ربانية ينبغى أن أشكر الله عليهيا. 

سييأعتبره ابييتلاء واختبييارا ميين الله لمعرفيية مييدى قييوة إيمييانى، وسييوف أقيياوم مشيياعرى وأصييفى 

وأبنائى وأواصيل الصيلاة واليدعاء لييلا ونهيارا، وحتميا سييكون الله ذهنى ونفسى لإسعاد زوجى 

معى ويفرج كربتى."ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى".رغم 

قلبى بحيث لم أستطع مقاومته بكل السيبل فيإننى سيأبقيه  ذلك لو تمكن هذا الحب منى وملك علىّ 

متأسيييا بقييول الرسييول عليييه الصييلاة  يييا لزوجييى الييى الأبييدفييى قلبييى ولا أظهييره أبييدا، وأظييل واف

ان تجربية الحيب المحيرم تجربية مشلمية،  .والسلام" من عشيق فعيف فكتميه فميات فهيو شيهيد"

 وهى لايمكن أن تعيش طويلا،ودائما ما تكون فى نهاياتها المأساوية خسارة فادحة للطرفين.

 **** 
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 رانيا صفوت ضرغام

 **** 

لحياء عن التعبير عن دهشتى لما يحدث مين تباعيد بيين أبيى وأميى بشيكل يثيير غيظيى، يمنعنى ا

قلييلا ميا ألحيظ أنهميا  لأنهما قد اعتادا هذا التباعيد دون شيكوى مين أحيدهما أو تيذمر مين الآخير.

نومهما مثلما نسيمع عين كيل الأزواج أو كميا نشياهد  إحدى غرفيختليان ببعضهما فى المساء ب

أخرى، لكنيى ية والأجنبية. انى واثقة أن هنياس حبيا يجميع بينهميا بصيورة أو بيالمصر فى الأفلام

أحسب أنه علييلا مشيوها، فالحيب كيالزرع بحاجية اليى المياء والشيمس والهيواء والرعايية. أبيى 

يعيش معنا وكأنه مقيم فى فندق يشدى به حاجاته الضرورية. يروح ويجىء بلا أثير وكأنيه غيير 

 .وجود لكن وجوده يكاد يكون بلا وجودمموجود فى حياتنا ، أو هو 

منييذ أحببييت "مييدحت" أشييعر أن عقلييى وقلبييى وروحييى معييه. تقييارب وتفيياهم ومييودة وتكامييل    

لكن أبى وأميى زوجيان، رغيم  لاينقصه الا تلاحم الجسدين، والذى لايمكن أن يتحقق بغير زواج.

ول عين الآخير بعالميه سيعيد كيل منهميا مشيغ .الألفة المعتيادةشىء يجمع بينهما أكثر من ذلك فلا

 به، مكرس كل وقته للاستمتاع به وحده. دروس خصوصيية هنيا ومسلسيلات دراميية هنياس. أىّ 

 رجل وامرأة!..هل هكذا سيكون وضعى متكاملة تلك التى يصفون بها الزواج بين شركة انسانية

بينميا نحين  ، منا الى حال سبيله فى عالمه الخياصمع مدحت بعد أن نتزوج وننجب، فيذهب كل 

 متواجدان معا فى شقة واحدة؟.

خييوض مييع أبييى فييى مثييل هييذا الشييأن، فالنتيجيية معروفيية سييلفا ميين رابييع المسييتحيلات أن أ   

ميى فمين الممكين أن أحاورهيا وأناقشيها فيى أى أننى لن أحصل منه على شىء. أميا أ وخلاصتها

ا واتسياع أفقهيا وصيدرها ، بحكم صداقتها لى وبحكم تفتح مداركها وأفكاره أمر من أمور الحياة

فضييولى، فأعتقييد أن ذلييك أميير غييير  ولكيين أن أفاتحهييا فييى أخييص خصوصييياتها لمجييرد إشييباع

 مستحب لما فيه من اقتحام لا اخلاقى لقدس أقداسها الذى لايجوز لأحد مهما كان أن يطلع عليه.

ن أبيى لييس ان الاكتشاف اليذى أذهلنيى حقيقية وليم أفهيم ليه تبرييرا، هيو أن انصيراف أميى عي   

راجعا فقط الى اهتمامهيا بعملهيا، فقيد لاحظيت اهتمامهيا ميشخرا باسيتخدام الموباييل كثييرا خيلال 

اليييوم لكتابيية الرسييائل عليييه. لميين ييياترى تكتييب هييذه الرسييائل التييى لاتنتهييى؟..ولمن ييياترى تلييك 

شيراقا الهواتف الليلية الهامسة المصحوبة بابتسامة تفيض سحرا على وجههيا الجمييل فتزييده ا

 تلك الابتسامة لم ألحظها أبدا خلال تحاورها أو حتى تهامسها مع أبى. وبهاء.

رغم ذلك فلم تواتينى الجرأة أبدا على سشالها لمحاولة فهم سر تلك الجفوة الغامضة والتباعيد    

غييير المعليين بينهييا وبييين أبييى رغييم تصييريحها الييدائم لنييا ولييه أنهييا تحبييه. لقييد اسييتطاعت باقتييدار 

أن تصنع معادلة عملية ناجحة للتعامل والتعايش معه فى سلام، لكنه من المشكد ان هيذا  عبقرى

 ليس هو الحب.

هل الزواج التقليدى هو مشسسة اجتماعية فاشلة فى معظيم الأحييان كميا ييردد أغليب الأزواج    

فيى والزوجات؟ ان كان الأمر كذلك فالزواج عن حب ينفى عنه صفة الفشيل، لكين واقيع الحيال ين

لكين  ذلك تماما ، فكم من زيجيات فشيلت بعيد أن كانيا طرفاهيا يهيميان فيى بعضيهما حبيا وغراميا.

اليذى يثييير دهشيتى هييو أن يقييع اليزوج أو تقييع الزوجيية فيى الحييب بعييد اليزواج ، فتصييبح العلاقيية 

 الزوجية وجبة سخيفة غير مستساغة الطعم ، لايعقب تناولها الا عسر الهضم.

**** 
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 عدىبستان الس

 **** 

لقيرآن. دليليى ل عن جهيل أو تخليف، فالسيحر موجيود فيى اسحرته الملعونة. أنا لا أردد هذا القو

 أو يبصيرنى ولا يرانيى. ،أو يرانى ولا يبصيرنى،على ذلك أنه أصبح يمر أمامى أحيانا فلا يرانى 

وجيوده تائه مذهول. ابتسامة ساذجة كلها طفولة تستولى على معالم وجهه. اقتصر الغرض من 

واجراء المكالمييات التليفونييية الهامسيية. لييم يعييد بالبيييت علييى تسييجيل الأغييانى والاسييتماع اليهييا،

إذ انكمشيت شيهوته اليى  طعام أضعه أماميه يأكليه أو لا يأكليهيطلب منى طعاما معينا كعادته. أى 

مكانى . قل دخوله الى غرفتى بل كاد ينعدم. ان تصادف وتواجدنا فى حيز الطعام لدرجة ملحوظة

بح يعبير واحد لايكلمنى أبدا مالم أكلمه أنا. حتى ردوده أصبحت مختصرة للغاية. تعامله معى أص

ماميه حتيى يمكنيه أن يتفير  لعالميه الرومانسيى اليوهمى ختفيى مين أعن رغبة خفية بداخله أن أ

ى أنهيا اندفاعه نحو الهاتف ثم اختلاؤه به بعد ذلك فى مكان بعييد، يشكيد لي الذى ملك عليه كيانه.

هى الساحرة الملعونة التى أصابته بمس من الجين. أيين ذهيب علميك ييادكتور وكييف ليم تسيعفك 

ذلييك السييحر؟..كانت سييعادته بالغيية حييين اضييطرتنى  معرفتييك ولاثقافتييك حتييى لاتقييع فييى بييراثن

الظروف الى البقاء بمنزل زهور أسبوعا كاملا حين دب بينهيا وبيين زوجهيا خيلاف كبيير بسيبب 

ج على أن تتخلى عن انضمامها الى فرقة الباليه القوميية وتكتفيى بعملهيا فيى مكتيب إصرار الزو

استنجد بى زوجها فاستجبت له، وليولا انحييازى القياطع اليى وجهية نظيره   الديكور الذى تديره.

لانتهى الأمر الى الانفصال. فى ذلك الأسبوع كنت أداوم الاتصيال بشيوقى تليفونييا بصيفة يوميية 

تمنيى أن يقيول ليى ميرة إننيى أوحشيته أو إنيه يتعجيل حواله المعيشية. كم كنيت أى أان علللاطمئن

. لم يحدث شىء من ذلك. كان الجيو متاحيا ليه كيى يتبيادل الهميس عودتى الى البيت لاشتياقه الىّ 

 مع حبيبة القلب فى حرية تامة. على العكس كان يقول لى بصراحة فاضحة:

 تحلى المشكلة تماما خذى راحتك. لاتعودى إلا بعد أن -   

  آه منكم يارجال. النذالة تجرى فى دمائكم جميعا ولا أستثنى منكم شوقى.

عندما عدت الى البيت كانت صدمتى قوية حين استقبلنى بفتور وكأنيه كيان يتمنيى بقيائى عنيد    

ئيل زهور الى الأبد. فى تلك اللحظة اختمرت فى ذهنى فكرة ارتاح لها قلبى. لم تمر سوى أيام قلا

حتيى وضييعتها موضيع التنفيييذ. حزميت حقييائبى وتأهبييت لمغيادرة هييذا البييت الييذى ليم أعييد أطيييق 

 البقاء فيه. مفاجأة لم يتوقعها أبدا.

 ايه الحكاية؟ -

 أنا رايحة عند لشلشة -

 ما الذى جرى عندها هى الأخرى؟ -

 لاشىء -

 اذن لماذا هذه الزيارة المفاجئة؟ -

 أريد أن أريح أعصابى قليلا -

 أعصابك؟ وما سبب تعب -

 لاتسألنى عن السبب. جهزت لك طعاما يكفيك أسبوعا. تجده فى الثلاجة. -

لم أعطه فرصة لمواصلة الحوار. كيان البيواب قيد وصيل. حميل ليى الحقائيب وغيادرت البييت فيى 

لم أصافحه. لم أبدى أى غضب. صنعت على وجهى ابتسامة خادعة وانيا  مشهد سينيمائى متقن.

 أقول له:

 قى. خل بالك على نفسكأشوفك بخير ياشو -

فى العربة لم أستطع السيطرة على دموعى. كان لابد أن أصل الى ابنتى فى حالة طبيعية حتيى لا 

أثير لديها تساؤلات منطقية عن أسباب زيارتى المفاجئة، وإقامتى التى لم يتم الاتفاق عليها مين 

بزييارتى  ننهما كانا يعلماكألى استقبالا جميلا فوق الوصف، وقبل. كان استقبال لشلشة وزوجها 

 وينتظرانها. لاحظت وجود عدة حقائب بالصالة حين وضعت حقائبى.

 جئت فى وقتك يا ماما -
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 خير يالشلشة -

 !ستأتى معنا الى الأقصر وأسوان  -

فى زمن قياسى حجيزا ليى تيذكرة عليى الطيائرة وغرفية بالفنيدق اليذى سيينزلان بيه. ليم يعطييانى 

ننيى غيير مهييأة نفسييا للسيفر. كيان بيداخلى م أرتب نفسيى، أو أراض بحجة أننى لالفرصة للاعت

رخاء والتنيزه،  للراحة والاسيتوازع خفى قوى يحثنى على انتهاز هذه الفرصة التى أهدانيها الله

وقلقى  تينى هذه الرحلة على طبق من فضة آخذ فيها إجازة من انفعالاتىن تأوكأنما شاء القدر أ

 وحيرتى وزوجى.

 بى لشلشة سألتنى بابتسامة خبيثة جميلة:حين اختلت    

 ايه الحكاية ياماما ؟..أنت طفشانة من بابا والا ايه؟ -

 ذلك شبهشىء ي -

 هل تخاصمتما؟ -

 خاصم شوقى، وشوقى لايخاصمنى ، مهما حدث بينناأبدا أنا لا أ -

 فلماذا لم تخبرينا انك قادمة الينا؟ -

 جعل من زيارتى مفاجأةأردت أن أ -

 ؟!! تشتغليننى يا ماما  -

 صدقينى هذه هى الحقيقة -

 .نك جئت خصيصا لتمضى معنا هذه الأيام الجميلةعموما حظك فى رجليك. كأ -

ميين الأقصيير كنييت أتصييل بشييوقى مييرتين كييل يييوم لأطمييئن علييى طعامييه ونومييه وصييحته. تييأتينى 

اجاباته مختصرة كمن يرغب فى إنهاء الحوار فى أقصر زمن ممكن. فى اليوم الثالث من الرحلة 

كنا نتجول فى أحد الشوارع الرئيسية بالأقصر ، شاهدنا مجموعة من الممثلين والمميثلات  بينما

يقومون بتصوير فيلم سينيمائى أو مسلسل تلفزييونى. انيدفعت نحيوهم كطفلية وبيى شيوق شيديد 

لمشاهدة النجوم والتحدث اليهم. علمنا أنه مساسل تلفزيونى من تأليف لبنى سعيد. كانيت واقفية 

ين والمخرج والمصورين والمساعدين كميا الطياووس فيى زهيوه وجماليه وخيلائيه. وسط الممثل

، معبييرة لهييا عيين إعجابهييا عرفتهييا لشلييشة علييى الفييور فانييدفعت تجاههييا تصييافحها بحييب شييديد

بأعمالهييا الدرامييية التييى تعشييقها وتتابعهييا أولا بييأول. اسييتقبلتها لبنييى بيينفس الحييرارة ثييم قبلتهييا 

ق بعنف وفيى غيير انتظيام وأنيا أرقيب هيذا المشيهد متيداخلا فيى خييالى بمودة ورقة. كان قلبى يد

وواقعى مع مشهد آخر يحمل فيه شوقى هذه السيدة الفاتنة على كتفه ويجرى بهيا فيى الشيارع، 

تنى لها حتى تجالسه وتتودد اليه. فاجأ تمثيلية ثم تذهب اليه على الشاطىء بحجة اعطائه رواية

 لشلشة بتقديمى اليها:

 ك والدتى بستان.. حرم الدكتور شوقى الراهب!أقدم ل -

 **** 
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 لبنى سعيـــــد

 **** 

مضى عام كامل على قصتنا. حب برىء نتباهى به أمام الملائكية ييوم القيامية. نختيال بيه عليى 

عييام كامييل لييم نتخاصييم فيييه سييوى مييرة  البشيير الييذين لايشمنييون إلا بييالملموس والمحسييوس.

نا الا أياميا قليلية. ارتفيع ضيغطى فجيأة واحميرت عينياى وأصيبت بصيداع واحدة. لم يدم خصيام

ليومين متتاليين. تعجبت لأنه لم يتصيل بيى هيو الآخير. كيان  قاتل ، فلم أستطع الاتصال بحبيبى

ون الهيياتف هييو الوسييييلة الاضييافية للشييات حتيييى لاينقطييع التواصييل بيننيييا أبييدا، علييى أن يكييي

. مخاطر. عندما شعرت بتحسن اتصيلت بيه فليم ييرد عليىّ لل استخدامه عند الضرورة فقط تجنبا

كررت المحاولة عدة مرات دون جدوى. حاصرتنى الهواجس والوسياوس. لابيد أنيه أفياق مين 

غيبوبية الحيب وحليم السيعادة المسيروقة مين اليزمن والأعيراف، فقيرر أن يبتعيد قبيل أن تتعقييد 

ة وفكيرا ومعرفية، وليه أن يقيرر ميا حترم موقفه أيا كان، فهو يفوقنى تجربيينبغى أن أ الأمور.

يكيون القيدر قيد لما خفى من عواقب وخيمية ربميا  وابا ويرى فيه الخير لنا معا تحاشيايراه ص

ن رأفيية بحالنييا. حييين عشييقت فيييدرا ابيين زوجهييا "هيبوليييت" وكييان حبهييا أبعييدها عنييا حتييى الآ

جهية اخيرى، فإنهيا  خلاقيية مينعيراف والقييم الأالممتد وولاؤها الكامل لزوجها مين جهية وللأ

تعرضت لصراع نفسى شيديد أفقيدها اتزانهيا العياطفى والعقليى ، فليم تجيد لنفسيها مخرجيا مين 

ل شىء رجل آخير غيير ورطتها الا بقتل نفسها. صحيح أن شوقى ليس ابن زوجى، لكنه قبل ك

خيرى شيبيهة لهيا. لكين هيذا يشكيد مين نهايية كهيذه النهايية أو أ ى علىّ يخش زوجى. لعل شوقى

. ليتيه ييرد عليىّ لأعبير ليه عين امتنيانى حبه لى وخوفيه عليىّ وحرصيه عليى حيياتى.لى ر عأكث

 لجميل مشاعره وحسن نواياه.

تألمييت كثيييرا لعييدم رده وإذا بييه يتصييل بييى بعييد عييدة سيياعات يلييومنى بغضييب شييديد علييى    

انقطاعى عنه يومين. لميا عليم بمرضيى أدرس أنيه تسيرع فيى غضيبه واستسيمحنى فسيامحته، 

م أسامح شوقى فمين أسيامح يانياس؟..حبيبى اليذى أهدانييه الله ليحقيق ليى توازنيا نفسييا وإن ل

وعاطفيا واجتماعييا فيى حيياتى ميع رجيل طييب ليم يسيتطع أن يلاميس أسيرارى يوميا أو يفيتح 

 مغاليقى رغم معاشرته لى سنين طويلة. قلت له فى الهاتف بنبرة قاطعة:

نى عنى ، ولا أنا سوف أستطيع أن أستغنى اسمع ياشوقى. لا أنت سوف تستطيع أن تستغ -

 عنك، فأرجوس ألا تضيع من أيام سعادتنا ولو ساعة واحدة فى خصام.

لست أعتقد أن هناس من هو أسعد منى اليوم على وجه الكرة الأرضيية، وأنيا أحتفيل بميرور عيام 

دعوتهم كامل على قصة حبى أنا وشوقى. قررت أن تنعكس هذه الفرحة العارمة على أسرتى ، ف

لمرافقتى الى الأقصر وأسوان، لا لأن مسلسلى الجديد يتم تصوير بعض مشاهده هناس فقط ، بل 

اليى الأقصير واسيتئجار دراجية هنياس مثلميا فعليت منيذ ثلاثية  ننى بالدرجة الأوليى أرييد اليذهابلأ

ولى على كتف شوقى. لكنيى سيوف أحتياط كثييرا وعشرين عاما. أريد أن أستعيد ذكرى حملى الأ

 -هذه المرة فلا أسرع فى قيادتى للدراجة وإنما أسير بجوار الرصيف، لأننى ليو صيدمتنى عربية

يصيغون  داب يحاضير الطلبية.ن هناس شوقى. هيو الآن فيى كليية الآهذه المرة فلن يكو -لاقدر الله

اليه فى محبة واحترام، بعد أن نجح فى شد انتباههم الى محاضراته بقدرته الفائقة على الشيرح 

 الإيضاح الى جانب لمحاته وقفشاته المرحة التى يطلقها بين الحين والآخر حتى يجنبهم الملل.و

عرفت ذلك حين ذهبت اليه يوما بالكلية وعلمت أنه يحاضر بإحيدى القاعيات. تسيللت مين مكتبيه 

دخيل صيفوف الأخييرة حتيى لايلمحنيى وانيا أالى قاعة المحاضرات واندسست وسط الطلبية فيى ال

الخلفييى للقاعيية. الله ياحييب مييا أجملييك. كييان يييروى لهييم قصيية شييهيرة عيين "بيييرون" ميين البيياب 

لا فى الفلسفة، لكين لاعجيب ميع شيوقى  مشسس مذهب الشكوكية. تعجبت لأنه أستاذ فى التاريخ

الراهب، فهو موسوعة متشعبة الجوانب يصب كل جانب فيى الآخير مكونيا كيلاّ انسيانيا متكياملا. 

ه"ليس عندنا من المعرفة ما يجعلنا نرجح سبيلا على آخير".. ويوميا راح يردد مقولة بيرون أن

كان بيرون يرتاض حين أبصر أستاذه الذى تلقى على يديه دروس الفلسفة وقد عليق رأسيه فيى 

وقف بيرون يتأمليه ملييا، ثيم مضيى فيى طريقيه ذاهبيا  خندق ملئ بالماء لم يستطع الخروج منه.
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د بأنه سيحسن الصنيع لو أنقذ أستاذه من هذا الميأزق، حيين الى انه ليس لديه دليل كاف للاعتقا

تقدم آخرون وأنقذوا الأستاذ ولاموا بيرون بشدة على تحجر قلبه وجميود عاطفتيه، لكين أسيتاذه 

ت ..توقعت أن ينفجر الطلبة فى الضحك لهذه المفارقية، لكين الصيمأثنى عليه لإخلاصه لمبادئه!!

ليى رؤوسيهم الطيير وهيم يحملقيون بإعجياب ووليه فيى ن عخيم عليهم وأخيذت بهيم الدهشية وكيأ

. كانت جاذبيته تشدنى من مقعدى البعيد عنه. لو ليم أتماسيك جييدا لوجيدت  وجه أستاذهم حبيبى

نفسى ملقاة عليه كقذيفة من موقعى اليى موقعيه لأحضينه وأقبليه أميام الطلبية بيين عينييه اللتيين 

اشيد للمحبة، فحبه يجرفنى مثلما يفعيل سييل نفث السحر فيهما روحه، فارتد شعرا وموسيقا وأن

لين أعبيأ بيالعرف والقييم المعروفية والخجيل ومييراث  عارم بالناس والجبال والبييوت والأشيجار.

العقد النفسيية والازدواجيية فيى النظير اليى الأشيياء. عليى أسيرتى أن تحتفيل معيى بحبيى وليو ليم 

ضيوع لارادة المحبيين. أنيا مسيتعدة تشعر بذلك. سوف أجبر الزمن وليو ميرة فيى العمير عليى الخ

 للموت فى سبيل ذلك التحدى.

ها نحن ثلاثتنا فى الطائرة أنا وصفوت ورانيا. أعاجييب القيدر تفعيل بنيا ماتشياء وقتميا تشياء.    

أتعجب لمياذا أضياع ايهياب عليى نفسيه فرصية لين تتكرر.معرفية الحيياة لا تتيأتى الا مين اقتنياص 

عطياتها المتجددة والمجهولة. ربما لن ييرى الأقصير وأسيوان الفرص واقتحامها والتعايش مع م

لسيت أدرى مين أيين ليه بهيذا التجميد. أنيا أعيرف  بعد ذلك مدى حياته، فقد لاتسمح ظروفه بذلك.

. هييذا معييى دون أن أضيير أحييدا  جيييدا كيييف أعيييش. هييذه فرصيية فلأغتنمهييا لإسييعاد روحييى وميين

غبيانى ليو ليم شيجاعة لأحبيه فأحببتيه. ميا كيان أبالانسان رائيع أتحفنيى بيه القيدر عليى أن أتحليى 

سييقا وتبادلنيا وأستجب لنداء قلبى وأعيش تلك اللحظات التى استمعنا فيها معا الى الأغيانى والم

الأشعار وكلمات العشق الساحرة. أنا لايراودنى ذلك الشعور السخيف بالإثم والذى يراود شيوقى 

أحيدا  بهذا الشعور المهين، فنحن لم نيشذيظلم نفسه  بين الحين والآخر. طالما حاولت اقناعه بألا

ولم نرتكب إثما ولم نخالف تعاليم الرب. يارب حتى القبلة حرمناهيا عليى نفسيينا وليم نيذقها وليو 

اهيدنا عليى . نحين لانشيعر بعيذاب أو حرميان. تعلمرة واحدة تنعش قلبينيا ويتوقيف عنيدها اليزمن

رغيم  نفسينا.احيدة، فكييف نخليق الأليم لأنفسينا بأنا وذلك وصدقنا عهدنا لأن رغبتنا واحدة ورؤيت

ذلييك فييإننى لا أسييتطيع الادعيياء ببراءتييى التاميية ميين العييذاب، غييير أنييى أختلييف عيين شييوقى فييى 

تصيالحى ميع هيذا العيذاب أو تحييالفى معيه، فأنيا أدرس بيوعيى كيم تتييوق نفسيى لتحقييق نيوع ميين 

بالعقبيات  –وإن تأجيل  –رة الصيدام الحب يزلزل كيانى ويذيقنى نشوة الحيياة. أدرس أيضيا ضيرو

 –الداخلية المغروسة فى نفسيى نشيأة وتربيية، والصيدام بيالقيود الخارجيية التيى تكبيل تحركياتى 

وتفرض علينا القمع والكبت خلف ستار الأخلاق. لكنيى لا أسيتطيع   -مثلما تكبل تحركات شوقى 

والخصيوبة والعطياء، فهيى مين رغم ذلك أن أخدع نفسى أمام هذه التجربة المشيحونة بالحيويية 

جانب آخر قد تشكل سببا قويا منافيا للاستقرار جاذبا للألم والشقاء. أنا لا أستطيع أن أحكم على 

تجربة عمرى بالإعدام بحثيا عين اسيتقرار وجيدانى وسيكينته. إن سيويعات الحيب الملائكيى التيى 

فسيى بيه لاقتنياص لحظيات هيى اليوهم الجمييل اليذى أقنيع ن –ولو الى حيين  -نختطفها من الزمن

السعادة الرائعة بكل ما تتصف به من عنف وانفعال وتناقض،فما قيمة الزمن ما دمنا قادرين فى 

أن نعيييش حييياة كامليية ميين الحييب والسييلام والنشييوة؟..إنى أحييب هييذه  مييدى ليليية أو حتييى سيياعة

هيو انغماسيى  التجربة وأتحمل من أجلها العذاب ولن أضحى بها أبدا. وعزائيى العظييم فيى حيالى

 فى الإبداع الفنى الذى يستوعب كل ما بوجدانى من حيرة وتناقض.

ياصفوت ييازوجى العزييز أقسيم ليك بكيل غيال وعزييز أننيى ليم ولين أفكير لحظية فيى خيانتيك ،    

وبأننى على اسيتعداد لأن أصيرح ليك جهيارا نهيارا وبصيوت مسيموع أننيى أحيب شيوقى ،ولكنيى 

ع أولادنا، ولا يعنينيى ميافى ذليك مين تنياقض. ربميا يتهمنيى أحبك أيضا وأرضى بحياتى معك وم

البعض بالكذب والمراوغة لو تأمل فى كلامى هذا، لكنيى لا أهيتم بيالبعض أو الكيل،فلا يعنينيى الا 

 شوقى وقلب شوقى وروح شوقى. 

معييذرة ياصييفوت. أنييت لايمكيين أن تفهييم معنييى أن يييرى المحييب فييى محبوبييه ملاكييا أسييطورى    

زف ليه عينياه موسييقا عشيق ليو قورنيت بموسييقا بتهيوفن وتشايكوفسيكى وريياض الملامح، تع
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السنباطى، وغيرهم من عظماء موسيقيى العالم، لتفوقت عليهم بقيرون وقيرون. الموسييقا التيى 

لاتحبها ييازوجى العزييز هيى روحيى وحيياتى ،وشيوقى هيو موسييقاى التيى تصيحبنى بعييدا عين 

لسيماوات العيلا. هيى الفين اليذى أمتهنيه واليذى يسيبب ليك أرض التناقضات والزيف والأليم اليى ا

هيقك وزفيرس ومع ذلك أغفرها ليك. غيرة شديدة منى تنجح فى إخفائها لكنى أشم رائحتها فى ش

أننى لست أملك من حجج أسوقها اليك لأبرر بها حبيى لرجيل غييرس، بيل وأزييد عليى عترف لك أ

علييى ذمتييك ، ولكنييى أسييتحلفك بييا  أن  وأنييا ذلييك بأنييه ليييس ميين حقييى أن أعيييش هييذه التجربيية

قلبى دون أن يكون ليى  اطفة هبطت على روحى ونفذت الى قلبترحمنى وترأف بحالى، فتلك الع

يد فى ذلك. انها ارادة القدر لو شئت أن تجد لهيا تفسييرا، والنياظر فيى الأقيدار كالنياظر فيى عيين 

تغاريد الحب فى رياض القليب. الشمس يبهره ضوؤها ولايقف على كنهها. العشق ياصفوت هو 

هو أناشيد الأنس بين العبد والرب عليى أريكية الشيوق. أنيا لا أبحيث عين مبيررات ولا أنيبش فيى 

لقيد  ..حببيت غييرسولكين ترانيى أ ولا أجيد منهيا ولا أرييد مهربيا. عيوب، وإنما أقر حالة أعيشها

حتيى كياد  مانة اسمك سنين طويلة. أنا التى صنت ألام عليهأنا لم أفعل ما أو ، خلقنا الله كى نحب

دخل وتخيرج نت زوج على الورق تيكيف قضيت حياتك معى وأ ن. لكنى أسالك الآن يذبل شبابىأ

ربما تقول ليى ان عمليك  ؟..مام اللهمن البيت الذى يجمعنا أمام الناس: متى اجتمعنا قلبا وروحا أ

تزوجيت؟ هيل لأن  ك لمياذاسيالأيشغلك عن تواصل ربانى ممثل فى علاقة حميميية بيين زوجيين ف

البشر يتزوجون للحصول على المأكل والملبس وكأنهم قضوا حياتهم قبيل اليزواج جياعيا عيراة. 

لم نفسك أولا وواجهها بالحقيقة. أنت لم تكن بحاجة الى زوجة بيل اليى اميرأة تيوفر ليك الرعايية 

وجييوهر حييياتى ل الاجتماعيية فحسييب ، ممييا جعلنييى أشييعر بافتقييادى ذاتييى وأنييوثتى وانسييانيتى بيي

 ووجودى.

نزلت أتجول مع رانيا وبقى صفوت فى الفندق نائما يشخر ، كما لو كيان يعيوض حرمانيه مين    

النوم لسنين عديدة جمع فيها آلاف الجنيهات مين أسير الطلبية المسياكين أغنيياء وفقيراء. ميا أن 

ى ، حتيى تيدافعت اقتربت من المكان الذى صدمتنى فيه العربة وحملنى شوقى منه الى المستشيف

فزلزليت جسيمى كليه. رانييا ابنتيى. صيديقتى وحبيبتيى. تسيير بجيوارى وأنيا أخفيى  ضربات قلبيى

عنها شيئا جوهريا فى حياتى. هل يجيوز هيذا ياعاشيقة فيى عيرف العشياق؟..لا. لايجيوز ألا تعليم 

كيل ييك بعشيقه الجيامح اليذى يمليك كيل قلبيك وابنتك الحبيبة شيئا عن رحيق حبيك وحريقيه، وتغنّ 

لقيد ضيقت ذرعيا  هوائك وعواطفك ومشاعرس التى تسعى فى سيمو نحيو قيدس أقيداس الحبييب.أ

بكتمييان هييذا الحييب العفيييف عيين الخلييق. أكيياد أنفجيير ميين اجتييرار مشيياعرى وحييدى عيين جمييال 

المحبوب ووصيله والشيوق الييه والحييرة والقليق والحنيين والنشيوة والسيكر والصيحو والإفاقية 

 تى يعرفها أهل الهوى من العاشقين للذات الالهية.وكل الأحوال والمقامات ال

 ؟!"وكيف يطيق المرء كتمان سره/ وهل يكتم الوجد امرؤ وهو مغرم "                      

كتمت حبى طيلة الوقت الذى مضى صييانة للحبييب، ولأن هيذا الحيب قيد بليغ مين القيوة والسيمو 

مل بالكلمات. فى الوقت ذاته تنازعنى رغبة قوية مبلغا عظيما لا أستطيع التعبير عنه التعبير الكا

سيرها، فتليك ليذة لايعرفهيا الا مين لا لابنتيى فقيط ، وإنميا لليدنيا بأ ساحقة فى أن أعلن هيذا الحيب

ذاقها من المحبين ،فأينما يكون الحيب تكيون الحيياة. لقيد نفيد صيبرى والله. اسيمعى يارانييا. انيت 

 صديقتى وحبيبتى. أليس كذلك؟

 ما..أنت صديقتى وأختىطبعا ياما -

 إذن فخذى هذه القنبلة! -

 ياساتر يارب..فيه ايه ياماما؟ -

 أنا أحب رجلا آخر غير أبيك -

 يالهوى ياماما!!.. أنا لا أصدق ما أسمع. من هو؟ -

حملنى على كتفيه منيذ ثلاثية وعشيرين عاميا مين هيذا المكيان  الدكتور شوقى الراهب الذى -

 أقود دراجة. الى المستشفى بعد أن صدمتنى عربة وأنا

 ياربى..كنت على وشك استئجار دراجة -
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 رجوس. عيشى حياتك كما تريدينفورا أولم لا؟. استأجريها  -

مييى فيمييا قلت؟..دعينييا الآن ميين الدراجيية واحكييى لييى تفاصيييل هييذه لكيين هييل أنييت جييادة يييا أ -

 المغامرة الوجودية الشائكة

 أنت ترين فيها مغامرة وجودية حقا؟ -

 البنى ياعسل.لاشك فى ذلك. احكى لى ي -

● 

بعد أن استمعت رانيا الى قصتى مع شوقى لم تغضب وليم تعتيرض ،وانميا كانيت بشيوق شيديد 

غيير أن مسييحة ميين  نهييا تتمنيى أن تعيشييها بحييذافيرها.سيتماع الييى المزيييد مين قصييتنا ، وكأللا

قليت لهيا انهيا حيين تحيب لايجيب أن  الحزن غشت وجهها مخفية رفضها المشكد لهيذه العلاقية.

بتجربتنا المثالية الخاصة ، وإنما عليها أن تعيش التجربة الطبيعيية. نحين حالية خاصية  تقتدى

العهيد اليذى  يقبليه أو يلاميس جسيده، وإلا ضياع ياحبيبتى. لايجوز لأحدنا أن يحضين الآخير أو

بيننا وتحول ميثاقنا الى أكذوبة كبرى تجعل العذال والوشاة والرقباء يرقصون فرحا وابتهاجيا 

مملية فيى عيالم حبى لأبيك يشبه رواية طويلة نا النقى فى مهاوى الجسد الفانى. ان لسقوط حب

. انيه اشيتداد لا امتيداد. ملتهبية المشياعر  قصييرة عشقى لشوقى فهو قصيدة شيعر الأدب ، أما

 توهج مشتعل عنيف لا سريان هادىء مطمئن.

 من قبل؟أنت مخلوقة نادرة يا أمى، شديدة الغرابة والجرأة. كيف لم أفهمك  -

 أو خلفك لنقوم بجولة فى المدينة. مامكاحضرى الدراجة وخذينى أهيا  -

 موبايلى نفد رصيدهيلك. أريد أن أجرى مكالمة هامة. اعطنى موبا -

 لمن هذه المكالمة الهامة ياترى؟ -

ميا أرييد أن أطليب أبيى أيضيا حتيى لايفوتيه لصديقى الذى سأحكى لك الآن كل شىء عنه، ك -

 الجولة. معنا بهذه الاستمتاع

، وسييوف أسييلمه  صييوته نييه تعطييل وانكييتمآه. تييذكرت. لقييد تركييت الموبايييل فييى الفنييدق لأ -

 للصيانة بعد عودتنا.

فوجئييت بفتيياة جميليية تتقييدم نحييوى فييى حميياس وتصييافحنى بانييدفاع حميمييى جعلنييى أقبييل عليهييا 

 وأقبلها. قدمت لى أمها قائلة:

 ر شوقى الراهب. والدى!بستان. والدتى . حرم الدكتوأنا لشلشة وهذه   -   

سييقط قلبييى بييين ضييلوعى وأنييا أواجييه شييريكتى الأصييلية فييى حييب حبيبييى. أقبلييت عليهييا بمحبيية 

 واحترام.قبلتها هى الأخرى ثم لم أتمالك نفسى فسألتها:

 تك تعرفيننى؟رحض -

 طبعا أنت كاتبة معروفة ولك جمهورس -

أجميييل عينيهيييا السيييوداوتين ميييا  الله عليييى ذوقيييك ياشيييوقى.امرأتك جميلييية. هيييانم بمعنيييى الكلمييية.

 ونظراتها الساهمة.

 تعرفيننى ككاتبة فقط؟ -

 وكمديرة للدراما بالتلفزيون أيضا -

 كانت بى رغبة شديدة فى اكتساب مودتها والتقرب اليها.قلت:

 ألم يقل لك الدكتور شوقى أنه قدم لى كل المعلومات التاريخية لمسلسلى الأخير؟ -

 أجابت بهدوء وتأدب:

 نه عبر بك الشارع فى اليوم المطيروقال لى أيضا ا -

لم تقل انه حملنى. أحسنت انتقاء العبارة.لسانها جميل مثل وجههيا تماميا. ليم تشيأ ان تسيبب ليى 

حرجا بأن تصرح بوضوح انها تعلم أنه حملنى على كتفه فى ذلك اليوم مثلما حملنيى عليى كتفيه 

 :منذ ثلاثة وعشرين عاما.وجدت نفسى أقول لها بحرارة وإخلاص

 .أنتم معزومين عندى اليوم على الغداء فى نيوكاتاراكت ولن أقبل أى عذر مهما كان -   
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كيان السيشال عليى لسيانى  لم أجرؤ على سشالها ان كان اليدكتور شيوقى قيد جياء بصيحبتها أم لا.

لولا أن تمالكت نفسى لثقتى باستحالة أن يسيافر شيوقى اليى الأقصير أو اليى أى مكيان آخير دون 

ى ،وهو الذى يبلغنى على الواتساب أو المسنجر أولا بأول انيه انتقيل مين غرفية نوميه أن يخطرن

 الى غرفة مكتبه الى المطبخ ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة كل يوم.

لست أدرى كيف ألقت هذه السييدة بمحبتهيا فيى قلبيى وكأنهيا ليسيت غريمتيى فيى حيب شيوقى    

منهيا قيدر شيعورى بحيزن شيفيف يعبير عميا  وصاحبة الحق الأصييل فيى قلبيه. ليم أشيعر بيالغيرة

بداخلى من تأمل لا اعتراض فيه عليى مشييئة الخيالق فيى توزييع رزقيه عليى عبياده. شيوقى هيو 

الذى يحق له  زقه. وحده موزع الأرزاق هورزق بستان، وصفوت هو رزقى،ولاحيلة لأحد فى ر

 أن يوزعها كيف يشاء وأين يشاء ومتى يشاء.

 شجنى رن هاتف بستان. ردت فى جزع شديد:بينما أنا غارقة فى    

 ى ياشوقى!!بايه؟!!..معقول؟؟..حبي -

 تساءلت لشلشة فى فزع: 

 ايه ياماما..فيه ايه؟! -

 صاحت بستان فى لوعة:

 شوقى وقع فى البانيو وجرح. احجزى لى حالا فى أول طيارة الى الاسكندرية. -

 **** 
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 صفوت ضرغـــــام

 **** 

مييا هييذا؟.. غييير معقول..كييوكى. بيبييى. حبيبييى!!..من هييذه التييى تقييول ذلييك لرجييل غريييب؟..أهى 

بكيييابوس مزعج.شيييعر وموسييييقا  ننيييى أحليييملبنيييى؟. غيييير معقيييول. لايمكييين. لابيييد أزوجتيييى 

وأغانى؟.أحبك يا توأم روحى. لبنى تقول ذليك لرجيل غييرى؟. حقيقية أراهيا ماثلية أميام عينيى. 

دتها كانييت تخييص هييذا ال"كييوكى" حبيبهييا. أنييا عيياجز عيين تصييور إذن فتلييك الورقيية التييى وجيي

حدوث ذليك. لكنيه حيدث. نعيم حيدث. السيشال الآن مياذا يمكننيى أن أفعيل؟. أطليق عليهيا وعلييه 

قها؟ أم أتجاهل الأمر برمته وأتعامل معها بعد ذلك بأسلوب آخير يلييق بخيانتهيا الرصاص؟ أطلّ 

م فى فراش رجل غيرى وتبيح له جسيدها وتسيمعه لى؟.. أيعقل أن ترتضى لبنى لنفسها أن تنا

آهييات متعتهييا وتنهييداتها وتتبييادل معييه اللييذة والنشييوة والإشييباع وقييد انييدمج جسييدها بجسييده 

وانصهرا معا فصارا كيانا واحدا؟؟؟... طول عمرى أخاف من الحيب، فهيو لاييشدى فيى الغاليب 

رجييل المسييالم الييذى لايعييرف الا الييى الكييوارث والمصييائب. كيييف ييياربى أواجييه كييارثتى وأنييا ال

أنييا لا أعييرف الا جلييب المييال وادخيياره، وهييذا شييىء لا أضيير بييه  العيداوة والبغضيياء والكراهييية.

أحدا. حتيى ليو ليم أكين محقيا فيميا أفعيل فيإن الضيرر لين يقيع الا عليىّ وحيدى، وهياهو قيد وقيع 

للبحيث عنهيا  بالفعل. شل عقلى وعجز تماما عن التفكير. أول ما قيررت أن أفعليه هيو أن أنيزل

وليكن بعد ذلك ميايكون. ليو اقتضيى الأمير أن ييتم انفصيالنا هنيا فلين يفيرق هيذا كثييرا عميا ليو 

أتممناه فى الاسكندرية. هو انفصال والسلام. ولييذهب كيل اليى عالميه. ولييذهب ايهياب ورانييا 

!! ماهيذا الى حيث يختاران لحياتهما فى غير وجودنا أنا ولبنى الخائنة معا فى بيت واحد.. يياه

 الإجرام الذى أقرأه:

 أحيانا أريد أن أقول انك أقوى وأهم وأجمل مفاجأة فى حياتى.●

 وأحيانا يخيل الى انك أكبر مجنونة عاقلة التقيت بها طول عمرى. ●

بل انك أعقل من رأيت رغم جنونك. انها المرة الأولى فيى حيياتى التيى أبكيى فيهيا مين فييض ●

 تساءلت أيعقل أن يحبنى الله الى هذه الدرجة! الاحساس بالسعادة، حتى أننى

 وأنا أشاركك الدمع من قلبى●

يسييلم لييى قلبييك يييانبض قلبييى. دعنييى أسييمعك بعضييا ميين الشييعر لصييديقتى الشيياعرة الحالميية ●

 الحداد: سيلفانا

 أيها الأسمر المعتق لونك خمرا... يملأ قوارير هيكلى يعرق عشقا "    

 معصمى...بمآقى سيفك فأسيل شوقاكيف لهذا الجفن أن ينحر      

 "تسكرنى ثقافات عينيك وأنا المصلوبة على عبس حاجبيك منبهرة     

 الله..الله..زيدينى يافاتنتى●

 أنثرنى عطرا على صدرس/أعانق حناياس ونحرس"●

 "أقبل ورديك وأوداج جيدس/ وأنسى شفاهى قصدا على ثغرس  

ى بك وحسن تعاملى معك ومعاشيرتى ليك؟.. تقيول ان ...أيتها الملعونة!..أهكذا تكون نتيجة ثقت

أيقونة حبهما هيى أغنيية فرييد الأطرش"روحيى وروحيك حباييب". حيين سيألها كييف مازاليت 

 تذكره منذ ثلاثة وعشرين عاما، قالت له الملعونة الساقطة:

بييل أذكييرس فييى عييالم الأرواح قبييل ذلييك الزمييان بأزمنيية وأزمنيية، وربمييا ميين قبييل أن يخلييق  -

 .العالم!

أراد الله أن يفضيح سيرس  أيتها الفاجرة. لم أسمع منك مرة كلمية واحيدة مين هيذا الكيلام العجييب.

فتعطل هاتفك حين سقط منك على الأرض، فتركتيه هنا وأنت آمنة على أسرارس التيى لين ينطيق 

 بها مع هذا الوغد المدعو شوقى. 

وم واحيد قبيل أن تبعييث بيه الييى قاليت انهيا سييتنتهز فرصية تعطييل الموباييل لترتياح منييه وليو لييي   

تركته آمنة مطمئنة لكن القدر لعب دوره بأن أنطقه قبل اصلاحه حتى أقيع عليى مأسياة  الصيانة.

 عمرى.
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فيى طريقيى للخيروج ميين غرفتيى بالفنيدق فقيدت تييوازنى فاصيطدمت بإحيدى الحقائيب. تعثييرت    

نانى..كوكى؟!!..كوكى فوقعت. اصطدم وجهى بحافة منضدة بالمواجهة. سال الدم مين أنفيى وأسي

ييا مجرميية؟..لم تييدللينى أبييدا مين قبييل. لييم تقييولى ليى مثلا"صوصييى" أو "صوصييو". أنييا عنييدس 

مجرد خزانة للمال لضمان مستقبل الأولاد، ورب أسرة شكلى يغطى المظهير الاجتمياعى للكاتبية 

هيا يسياعدها الشهيرة التى تقول فى أحاديثها التلفزيونيية والاذاعيية أكاذييب لا حصير لهيا، فزوج

فى شئون البيت، وهو محب للفنون والآداب ولا يترس لها مسلسيلا دون أن يشياهده، فضيلا عين 

أنه ناقد ممتاز كثييرا ميا يبيدى آراءه النقديية فيى معظيم مشلفاتهيا قبيل تقيديمها للتلفزييون، حييث 

قترحها على كانت تستجيب لتلك الآراء وتأخذ بمعظمها ، وبناء عليه تقوم بعمل التعديلات التى ي

النص!!..آه أيتها الكاذبة اللعينة. هل أنا أعمى البصر والبصيرة الى هذه الدرجة حتى أعيش مع 

 أكذوبة كاملة دون أن أدرى؟..

تم إسعافى بعيادة الفندق. اتجهت الى شارع السوق الذى أخبرتنى أنها ستتجول فيه مع رانيا.    

 التوصل الى قرار محدد أواجه به كارثة عمرى. كانت الدماء تغلى برأسى ، لكنى لم أتمكن من
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 رانيا صفوت ضرغام

 **** 

كم كنيت سيعيدة بيانفرادى بصيحبة ماميا فيى هيذا الجيو البيديع فيى تليك المدينية الأثريية العظيمية، 

اليييه  علييى وجييه الأرض تفضييى بييه خاصيية بعييد أن أفشييت لييى بسيير أسييرارها الييذى لييم تجييد أحييدا

سواى. أنا الأخرى لم أستطع كتمان مشاعرى نحو زميلى مدحت بالبنك. حيدثتها كثييرا عنيه فليم 

تزجرنييى ولييم تنهييانى عيين خييوض التجربيية. اكتفييت بمطييالبتى بييالحرص وعييدم تجيياوز الحييدود 

 وحذرتنى ألا يكون صادقا فى مشاعره تجاهى.

أنفسهم لما هم فى غنى عنه مين  قرأت أن معظم المحبين لايستطيعون كتمان حبهم فيعرضون   

 عنيدى مثلميا هيو عنيدها تماميا.لم ييشثر ذليك عليى متاعب. أمى نجحت فى كتمان سيرها، فسيرها

تقديرى لها واحترامى لتفكيرها ورؤيتهيا للحيياة، لكين شييئا آخير بيداخلى كيان يوجيه اليهيا لوميا 

عقيد صيداقة ميع أخيرى. شديدا لخداعها أبى المسكين الذى لم يجرؤ ميرة عليى مغازلية اميرأة أو 

تغلبت عندى كفة الحب فالتمست لها عذرا وعذرا وعذرا بالنظر الى طباع أبى الجافية وكراهيتيه 

لكل ما هو جميل من فن وموسيقا وشعر وغناء اذ يعتبرها أمورا تافهية معطلية لحركية الانسيان 

ويغيدو عليهيا فى الحياة. فضلا عين تعامليه ميع أميى كميا ليو كانيت قطعية مين أثياث البييت ييروح 

خى ايهاب شرب منيه ها لغرض من أغراضه. أدونما انتباه لوجودها الا عندما يفكر فى استخدام

تلك الصفات للأسف مضيفا اليها مسحة دينية متشددة.. منعه خوفه على منصبه بالشركة  معظم

حيديث من التمتع معنا بالسفر والسياحة. سعادته فيى اليدنيا تقتصير عليى ذهابيه اليى المسيجد وال

عمييا قييال الله وقييال الرسييول، وسييماعه لكلمييات المييديح والاطييراء ميين رؤسييائه الييذين يصييفونه 

بدينامو الشركة أحيانا وبعقلها أحيانيا اخيرى. اذن فلتنضيم اليى واليدس ييا ايهياب ولتيدعنى وأميك 

نستمتع سويا بأجمل ما فى الحياة.احكى لى يا أمى. قولى ليى مياذا تقيولان لبعضيكما اليبعض. كيم 

متعنى منظير الفنيانين والفنانيات العياملين بمسلسيل أميى وهيم يمرحيون معهيا ومعيى فيى بهجية أ

 وانشراح ويصفقون لنا حين شاهدونا ونحن نسير بالدراجة. قالت لبنى:

 طاهرة بعد أن نسلم الدراجة للمحل.سأحكى لك أدق التفاصيل عن علاقتنا ال -   

اءة.أحمد الله أنها نجحت فيى تيدريبى عليهيا منيذ أهم الصفات التى ورثتها عن أمى هى حب القر 

نتهيى منيه.. بييدى وتناقشينى فيى مضيمونه بعيد أن أالصغر. كانت تسألنى دائما عن الكتاب الذى 

ضحكات أمى رائعة كما فتاة فى العشرين. كنت أحبها فأزدتها اليوم حبيا عليى حيب. قاليت ليى ان 

وليّد الا درجيات متفاوتية مين الإثيارة اسيتجابة المتع الحسية التيى يوفرهيا المجتميع المعاصير لا ت

حية القليب هيو اليذى ييدفع للملذات والشهوات ، لكنها لاتولد أبدا فرحة فيى القليب، وإن افتقياد فر

هيذه الفرحية. تليك الفرحية التيى تلعيب دورا  الى البحث عن شيريك آخير يشياطرهن من هن مثلها

بيأن هيدف الحيياة هيو الكينونية، فالبوذيية التيى جوهريا فى العقائد الدينية والفلسفية التى تنيادى 

ترفض فكرة اللذة تأخذ بفكرة"النيرفانا" وهى حالة من الفرحة الروحية التى لا حد لهيا. يارانييا 

ان الفرحة فضيلة والكآبة رذيلية، وأنيا أكيره الكآبية بكيل ميا أوتييت مين طاقية عليى الحب.تيذكرى 

ات النضج الانسانى لايتأتى إلا بألا نشيتهى ملكيية كلامى جيدا يارانيا.ان الوصول الى أسمى درج

اى شىء، فماذا ينفع الانسيان ليو ربيح العيالم كليه وخسير نفسيه كميا يقيول السييد المسييح. إيياس 

نيك موجيودة وكائنية إلا مريكى اليذى لايعنيى أوراء فكرة الحلم الأ –كمعظم الشباب  –والانسياق 

البصيييرة لا البصيير. سييفة الشييرق يارانيييا. فلسييفة بقييدر مييا تمتلكييين ومييا تسييتهلكين. مييا أعظييم فل

أنيت بحاجية اليى الباطن الذى لايتطليب البرهيان لا الظياهر اليذى يتطليب الإثبات.الحدس لا الحس.

كثر، فرغم سييادة ثقافية حتى ترتقى بإنسانيتك ومشاعرس أكثر وأ عن الشرق المزيد من القراءة

تعاميل ميع الكيون اسيتنادا اليى يحد كبير. ان الشرق  الغرب إلا أنها ثقافة تفتقر الى الانسانية الى

 رتكن الغرب الى حسه وعقله.بينما ي حدسه

 لكن أيهما الأصح؟ -   

تنيدمج النظرتيان حييث الأصح هو الجمع بين الاتجاهين ، فالدين نفسه يناقش بمنطيق العليم  -   

 فى موضوع واحد.



 68 

 جملك يا أمىما أ -

 –بما يتبع ذلك من ترويع وعقياب ونيدم  -وج على الطاعة يجب أن تعرفى ياحبيبتى ان الخر -

م النوعيية الراقيية المصيطفاة اليذين يخرجيون مين خر. قلة من البشر هي، والذنب شىء آشىء 

الطابور الطائع. طابور مطيأطئى اليرؤوس، و"بروموثييوس" هيو البطيل المثيالى لهيذه القلية، 

بيييه "زييييوس" كبيييير الآلهييية، الا أن  فعلييى اليييرغم مييين العقوبيييات بالغييية القسيييوة التيييى أنزلهيييا

خيذ النيار مين ه يعيرف أن أن يشعر بذنب أو إثيم ، لأنيأ برومثيوس لم يطعه ولم يخضع له دون

وضيعوا  النياس عطائها للبشر لم يكن الا شفقة بهم ، فهو يفعل الخير ولا يضر الغير.الآلهة وإ

تييتحكم فييى  خيفيية خرسيياءلطليقيية شييرائع أرضييية محييدودة قاسييية. أصيينام ملأرواحهييم الالهييية ا

أجسييادهم ونفوسييهم. أقيياموا لعييواطفهم سييجنا ضيييقا مخيفييا وحفييروا لعقييولهم وقلييوبهم قبييورا 

عميقة مظلمة باردة، فإذا ما قيام أحيدهم منفيردا عين جمعهيم يقيول قيولا آخير فهيو فيى عيرفهم 

 شرير متمرد ساقط دنس.

 هذا هو حالى مع شوقى الراهب يا رانيا..     

 أم كله فى نظرس حسنات؟ س مالا يعجبك فى شخصهالكن هل هن -   

لايخلييو انسييان ميين عيييوب، وعيييب شييوقى الوحيييد فييى نظييرى أنييه رغييم رقييى فكييره ورهافيية  -   

احساسه مازال خاضعا لمبدأ الطاعية. خاضيع ليه منيذ طفولتيه بخضيوعه لمنظومية مغلوطية عين 

رفضيه للعلاقية المقدسية بيننيا المفاهيم الأخلاقية. لذا تنتابه مين حيين لآخير موجيات ملتهبية مين 

بحجة الحلال والحرام أحيانا ، وبحجة الشعور بالذنب أحيانا أخرى باعتبار أن هذه العلاقة تمثيل 

 خيانة زوجية صريحة!!

 وكيف يكون موقفك حينئذ ؟ -   

أظل أداويه وأداديه وأقنعه أنها علاقة استثنائية شديدة الخصوصيية لاتنطبيق عليهيا قيوانين  -   

 اعة، حتى يرتد الى طبعه الجميل من جديد ولو الى حين.الط

 ألا يجعلك هذا تفكرين فى بابا؟ -   

 ألم تسمعى قول المتنبى:  -   

 " ؟وعين الرضا عن كل عيب كليلة/ ولكن عين السخط تبدى المساويا"             

 فهمت. أى أنك تغفرين له ذلك رغم مايسببه لك من ألم -

كيد. وإذا كنت أسامح صفوت على العديد مين طباعيه المزعجية معيى ، أنعم ياحبيبتى بكل ت -

 أفلا أسامح حبيب قلبى على علة نفسية قد يسهل القضاء عليها يوما؟

بعيييد أن شيييعرت بالتعيييب أعيييدنا الدراجييية اليييى المحيييل اليييذى اسيييتأجرناها منيييه ، عليييى أن نعييياود 

تبييع التحيف والآثيار الصيغيرة استئجارها ثانية فيى المسياء.. ونحين نتفيرج عليى المحيلات التيى 

 سألتها بعفوية:

 بصفتك كاتبة قديرة أيمكنك أن تلخصى لى أسباب تعاسة الانسان؟ -

هيوج اليذى لانهايية ليه أهم هذه الأسباب هى استغراقه فى ذاته وانسياقه وراء الطموح الأ -

 ناهييك عين الأميراض الانسيانية الخبيثية سيقف ليه.،والمنافسة المجنونية لتحقييق نجياح لا

التى تدمر حياة الانسان كالغيرة والحقد والحسد والشعور بالإثم والخوف من الرأى العام، 

. الحيب ليه أبيدا  وكذلك الخوف من الموت. ان الحب ياحبيبتى هيو مفتياح السيعادة ولابيديل

 هو الله والله هو الحب.

 لكنى أخشاه وأرهبه -

 لماذا ياروحى؟ -

جياربى المحيدودة أن نهاييات معظيم قصيص كون عليى يقيين مين حصييلة قراءاتيى وتأأكاد  -

 الحب تكون مأساوية فاجعة!

لاتصدقى هشلاء الكتاب، فهناس قصص حب لاتنتهيى، وان انتهيت فنهاياتهيا سيعيدة هانئية.  -

 أراس تتكتمين أخبارس مع مدحت يا ماكرة

 أنا فى حيرة يا أمى من حبه -
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 لماذا؟ -

ولى كيالموت مين حييث فجائيتيه لأنى لست أعرف لماذا أحبه وقد خطفنى حبه كالقيدر أو قي -

 .الرهيبة

الحب ليس كالقدر أو الموت. الحب رزق يحسد عليه الأحبة. الحب لييس فييه لمياذا ، فيا   -

 يرزق من يشاء بغير حساب

 لكنى مازلت أراه شيئا غامضا عبثيا لاضمان لأحلامه -

ئلتك عليى كلما تفاعلت أكثر مع مدحت فى حدود الرقة والأدب ستأتيك الإجابات عن كل أس -

 طبق من ذهب

 صدق مشاعره ى من كثرة استجوابى له حتى أتأكد منإنى أخش -

 فيم تستجوبينه يالبنى الصغيرة؟ -

كلما جالسته سألته عن كل شاردة وواردة بحياته. ماذا يحب. ماذا يكره. ماذا يأكيل. مياهى  -

ر كييل اهتماماتييه السياسييية. ماهواياتييه. ميياذا عيين ماضيييه العيياطفى.لو طلييت أن أقتفييى أثيي

 حركاته وسكناته لفعلت.

 انفجرت ضاحكة وهى تقول:

 هذا هو الحب يا رانيا -

 ولكن ما علاماته؟ -

عنيدما تحبيين يياابنتى، فطعيم قهيوة الصييباح يصيير مختلفيا، زقزقية عصيافير الفجير تكييون  -

مختلفيية. حتييى الهييواء الييذى تستنشييقينه يصييير مختلفييا. يقولييون انييه لاحيليية فييى الييرزق 

 نا أقول لاحيلة فى الحب ولاشفاعة فى الموت.وأوت، ولاشفاعة فى الم

 تاح لى هذه الفرصة النادرة.وار معك ياماما. الحمد   الذى ألأول مرة أكتشف روعة الح -

 بعد فترة صمت ترددت  قليلا قبل أن أسألها:

 قولى لى بصراحة هل تحبين أبى ام لا؟ -

 حبه واللهيابنتى أ -

 يمكنك أن تفسرى لى ذلك؟ إذن فكيف تحبين رجلين فى وقت واحد؟ هل -

للأسييف يارانيييا ليييس عنييدى تفسييير، وحتييى لييو كييان عنييدى فليين يكييون دقيقييا منصييفا. لكيين  -

تذكرى دائما أننى أراعى الله فى كل أفعالى وأننيى لسيت أنيوى ارتكياب أى معصيية تغضيب 

 الله

 قلت لها بشىء من العصبية:

 را دنيويا خالصامن فضلك ياماما لاتدخلى الله فى الموضوع. نحن نناقش أم -

 لن أدخل معك فى جدل وأقول لك ان كل شىء فى الدنيا مرهون بإرادة الله -

 حتى حبك لشوقى؟ -

لو شاء الله أن يعصمنى عنه أو يعصمه عنى لميا ألقيى بتليك المحبية الطاغيية فيى قليب كيل  -

 منا للآخر ، بكامل ارادتنا وبدونها على الاطلاق.

 وار فمن أكون أنا الى جانب كاتبة قديرة مثلك؟فى الح من المشكد أنك ستنتصرين علىّ  -

المهم ألا يكون هذا الأمر سببا فى غضبك منى أو تباعدس عنى، حتى لاأشعر أننيى أخطيأت  -

 تنفيسا عما أكتمه من مشاعر وانفعالات. حين أفضيت اليك بما  فى صدرى

 لى وجه الأرض.اندفعت اليها أقبلها فى حب فأخذتنى فى حضنها. كنت لحظتها أسعد إنسانة ع

تقدمت نحونا فتاة جميلة ومعها أمهيا فيميا يبيدو لتقيارب الشيبه بينهميا. صيافحتا أميى بحيرارة    

عن اعجابها بروايات أمى ومتابعتها لها جميعا.فجيأة ألقيت  –وكان اسمها لشلشة  -وعبرت الفتاة

 مى قائلة:ى أبقذيفة صاروخية مباغتة فى وجهينا حين قدمت أمها ال

 ن. والدتى. حرم الدكتور شوقى الراهب. أبى!!!بستا -   

حببيت زوج كبت خطيئة عميرى نيابية عين أميى أن أأصابنى ذعر شديد لهذه المفاجأة وكأننى ارت

هذه السيدة المهذبة الرقيقة التى تقف أمامها وجها لوجه، وتشكد لها أنها تعرفهيا وتعيرف قصية 
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هييا الييدكتور شييوقى ، دون أن تييذكر أنييه عبورهييا للشييارع الغييارق فييى المييياه والوحييل بعييون زوج

حملهييا علييى كتفييه. نظييرت الييى أمييى متوقعيية انهيارهييا أو ارتباكهييا علييى الأقييل. كييان ثباتهييا أمييام 

رغيب بقيوة تت المفاجأة أمرا غير متوقع من جانبى تماما.تعاملت معها بلطف ومودة فائقتين.كان

 ب الحبييب فيى عيرف العشياق حبييب.فى التودداليها رغم أنها غريمتها وزوجة حبيبها، لكن حبي

دعتنا بكرم أصيل لتناول الغداء معها وأصرت على ذلك بشدة. كم أنت قويية ييا أميى وواثقية مين 

نفسك ومن كل ما تفعلين حتى لو اعترضت عليه الدنيا بأسرها. فى تلك اللحظة تلقت السيدة نبيأ 

. حضير الاسيكندرية بمفردهيسقوط زوجهيا فيى الحمام.انهيارت تماميا وقيررت العيودة فيورا اليى ا

زوج لشلشة بعد أن حجز لها تذكرة بالطائرة بعيد أن رفضيت عرضيه المليح بيأن يسيافر معهيا هيو 

صدرها بحنان صيادق فيياض وزوجته. أثناء انتظار حضوره كانت أمى تربت على ظهر بستان و

هيوا لنجيدة نتها ، بينما كانت لشلشة تجيرى اتصيالاتها ميع بعيض أفيراد الأسيرة ليتوجمحاولة طمأ

انه مهما بلغت براعتى فيى القيدرة عليى النفياذ  شوقى ورعايته لحين وصول أمها خلال ساعات.

يع التوصل الى مثقال ذرة من الأحمال التى كان ينوء بها الى أعماق النفس البشرية ، فلن أستط

كانيت  مى من مشاعر وانفعالات قاسية صعبة أليمة قرأتها على وجهها فى تلك اللحظيات.صدر أ

قوية ثابتة قادرة على إخفاء البراكين التى تغلى بداخلها فى عبقرية نادرة. راحت تطمئن بسيتان 

بعبارات ودودة مخلصة وتعرض عليها كافة أشكال العون والمساعدة الممكنية. تعميدت ألا تنظير 

قاتلية فى وجهى ولو لمرة واحدة. حذفتنى من خاطرها تماما وليم تعبيأ بيالقلق الميدمر والحييرة ال

اللتان استبدتا بى من جراء تلك المواجهة التى أعادت الى خاطرى إثارة المعضلة مين جدييد: أن 

 تحب أمى رجلين فى وقت واحد.
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 صفوت ضرغــــام

 **** 

طيبية.  لبنيى انسيانة محترمية بكيل ميا تعنيى الكلمية. لعل ارتطامك بالمائدة قد أعياد الييك صيوابك.

صادقة. ناهيك عن جمال وجهها فأنت لاتفهم فى الجمال كما يصيفك دوميا صيديقك ميدرس اللغية 

تتفانى فيى خيدمتك وخدمية أبنائيك.  العربية.خدومة. محسنة على الفقراء. تسعد لإسعاد الاخرين.

لم تقصر يوما تجاه أييا مينكم فيى شيىء. تصيفها بيالفجر والاجيرام وتسيبها. أنيت اليذى ليم تعيرف 

ش ميع انسيانة بهيذا الرقيى مميا أدى اليى ضيياع الحيب اليذى كانيت تكنيه ليك فيى بدايية كيف تتعاي

أن الحنين الى مشاعر الحب  –رغم جهلى بشئون الحب وعالمه الغامض  –الارتباط. انى أعتقد 

التى خمدت قد جعلها تتصور أن رفقة جديدة لرجل آخر قد تروى هذا الظمأ، ولعليى أكيون عيادلا 

ذر فى ذلك ولو بينى وبين نفسى فقط. اذن فماذا ستفعل معهيا وكييف تتصيرف لو التمست لها الع

وأنت تحمل هاتفها فى يدس وتنوى اطلاعها على كل ما اطلعت عليه من فضائح،أم ترى أنيه مين 

نيك لاتغيار ا فيى الأخلاق؟..كنيت تتشيدق دائميا بأالأفضل أن تواجه بيه غريميك فقيط وتعطييه درسي

حييازة قة أنك كنت تغار عليها بحكم اعتقادس فى ملكيتهيا ميع ضيمان عليها لشدة ثقتك بها. الحقي

والاستحواذ عليها. تلك غيرة باطنية مرضية تختلف عن غييرة الرجيل العاديية عليى  هذه الملكية

أن تسجنها فى إطارس الشخصى بأن  –حتى ولو لم تكن تدرى أنك تريد  –امرأته. انك كنت تريد 

ا كسلطة زعامة حتيى فيى ممارسية الجينس رغيم نيدرة حيدوثها. تحاول احتوائها والسيطرة عليه

لقد ساهمت بغبائيك الاجتمياعى فيى غيياب السيعادة والفرحية عين قليب هيذه السييدة الرائعية التيى 

 يلك لو اقتضى الأمر.تتورع عن التضحية بحياتها فى سبيحبها الملايين والتى لا

المأساة. أنظر اليى الفيروق الهائلية ارجع الى عقلك ياصفوت وابحث عن حل سلمى راق لهذه    

ذ نييت عاشييق للتملييك محييب للاسييتحواها وتعلييم منهييا كيييف تكييون إنسييانا. أبييين صييفاتك وصييفات

عب. ملكاتك الداخلية غير متجانسة. لاتعيرف كييف تحيب البيواب والاكتناز.أنت نهم قلق متوتر مت

د والأشييجار؟رح كييم مييرة جلسييت علييى نجيييل أخضيير وتمتعييت بتأمييل الييورو والسيياعى وأولادهييم.

 ياشيخ. أنت بنى آدم مقرف لاتعاشر.. وهاهو الهاتف اللعين وقد انتهت علاقتى به الى الأبد.

أجييد الكيذب. هيذا هيو  ألقيت بيه فيى النييل غيير نيادم. سيأنكر صيلتى بيه متيى سيألتنى عنيه فأنيا

نيت ى فى مواجهة المأزق.ياصيفوت واجيه الحقيقية وليو لميرة واحيدة فيى حياتك.أقرارى النهائ

تحب لبنى، لكنك لاتعيرف السيبيل اليى قلبهيا. كيم ميرة ربيتّ عليهيا وقبلتهيا فيى خيدها؟ كيم ميرة 

ألقيت عليها نكتة أضحكتها؟ كم مرة ضممتها الى صدرس بأحد ذراعيك أو بكليهما.كم مرة قلت 

لها " أحبك يالبنى"؟ كم مرة زغزغتها فى جنبها فجأة وهيى تعيد ليك الطعيام حتيى تنطليق مين 

ات السعادة . لقد كنت بارعا يارجيل فيى قتيل الفرحية فيى قلبهيا وروحهيا. المواجهية فمها ضحك

مين الأفضيل أن تعييد النظير فيى كيفيية معاشيرة انسيانة  الآن لن تفييد بيل قيد تيشدى اليى كارثية.

 تحمل مواصفات لبنى.

حزمت حقيبتيى وتركيت للبنيى رسيالة اعتيذار عين سيفرى المفياجىء بعيد أن اختلقيت مبيررا    

 ربما يكون مقنعا، وعدت الى الاسكندرية بدموع حارقة حبيسة. وهميا

 **** 
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 لبنى سعيــــــد

 **** 

..لم تكن لهفة زوجة "حبيبى ياشوقى!!"آه من تلك الآهة الملتاعة التى ندت عن صدر بستان.

ميام منى أعلى زوجها بقدر ما كانت لهفة محبة على محبوبها. هذا القدر من الحب الجامح يقزّ 

نفسى رغم اعتزازى الفائق بها. يضاعف من شعورى بالظلم والأسى حين أذكر وصف أسيتاذ 

الأزهر المحتيرم ليى بالخائنية. أصيابنى تحيول تيدريجى ليم أعرفيه مين قبيل فيى مشياعرى تجياه 

كلما اقتيرب منيى بسيذاجته الفجية الخاليية مين الرقية. أكيتم بيداخلى  صفوت، جعلنى أتباعد عنه

يها عن شوقى صونا لكرامتى وكبريائى وحرصا عليى اسيتقراره ميع زوجية تعاستى معه وأخف

تمزق من داخلى لعجيزى أصور .عاش معها تاريخا طويلا من الحب والتوافق الحقيقيين كما أت

عن فض مكنون قلبى الحقيقى لمخلوق عن مشاعرى المذبوحة فى طيات ضلوعى. أعانى فى 

 بليية فييى المشيياعر مبهميية تفيييض بييالمرارة.الليييل والنهييار ميين قلييق حنييون وشييغف موجييع وبل

من  انقسامى بين رجلين صار يعذبنى أكثر من مشاهدتى لتلك الآهة الهلوعة واستماعى اليها.

يريد أن يملك الدنيا والآخرة فلن يملك احداهما. عشت سنين عمرى أتقى الله فى زوجى لأننيى 

سم والطقيوس والمفياهيم الزائفية. ننى أخاف من مجتمع مكبل بالمراتربيت على الفضيلة، لا لأ

حافظيت عليى طهير جسيدى وارتقييت بيه حفاظيا عليى تياريخى الانسيانى واحتراميا ليه، حتييى لا 

أوصف يوما بالخيانة من رجل أعمى البصيرة تعود أن يعيش كالخفافيش فى سيراديب مظلمية 

دون عيين مين الفكيير السييلفى المتحجيير. أحميد الله أن رجييال الييدين وكهنتييه فيى مصيير بييلادى بعييي

الله  السلطة، لأنهم لو تحالفوا معها أو سييطروا عليهيا لكيان مصييرى الإعيدام فيى مييدان عيام.

من أمثال هشلاء الظلاميين  فقد حماها دوما لكوزوجته، لذ يحب مصر مثلما أحبها أنا وشوقى

 .أعداء الجمال

ل ماهو جمييل. انها كارثة أن تتزوج امرأة مثلى وبمواصفاتى من رجل مثل صفوت يعادى ك   

يجييب أن أواجييه نفسييى بييأننى أخطييأت خطييأ عمييرى فييى هييذا الاختيييار، وأن الفجييوة الروحييية 

والجميال  ، ورق البنكنيوتالرهيبة التى تفصل بيننا لايمكن أبدا أن تزول. ان الجمال عنده فيى 

 ويية اليىلشمس الحقيقة الكلية وأصل الجمال الأزلى المطلق الذى يبعيث بيأنواره الع عندى فى

القلوب الصافية المصقولة فينعكس عليها جمالا دنيويا نسبيا فى الطبياع والمشياعر. والجميال 

فى أى صورة من صوره هيو بعينيه صينو الجميال فيى أى صيورة أخيرى، فهيل يعيرف صيفوت 

الأمر الذى يكاد يفقدنى عقليى واتزانيى فيى أحييان شيئا عن هذا أو يشعر به أو يدرس أهميته؟..

انيى أنيزعج  ويتكلم بثقة شديدة كما لو كان العيارف الأوحيد بحقيائق الحيياة.كثيرة أنه يتصرف 

بشدة من هشلاء التافهين الذين يتحيذلقون بيآرائهم السياذجة فيى وقيار شيديد وبثقية متناهيية ، 

كما لو كانت تلك الآراء حقائق يقينيية لا جيدال فيهيا ، وهيم نوعيان أحيدهما كياذب ويعيرف أنيه 

، والآخر كاذب لكنه لايدرى أنه كاذب فهو يعتقد أنه عالم بميا يقيول، كاذب لأنه واثق من جهله

والثانى مسكين أكثر من الأول ، وهو صفوت بعينه ولحمه وشحمه. كم مللت فقير فكيره وفكير 

حتى ارتباطه باليدين ملجيأ العيوام والخيواص وملاذهيم فهيو ارتبياط هيش.  فقره الى فن الحياة.

ماهى فلسفة الدين فى المال الذى يعشقه  -اثقة انه لا يعرف وأنا و -سألته مرة أن كان يعرف 

 ويكرس حياته فى خدمته واكتنازه . قال لى ساخرا:

 منك نستفيد يا أستاذة -

 تجاهلت سخريته وقلت أكسب فيه ثوابا:

المال ياصفوت هو وسيلة لإعمار الأرض وفتح أبواب الرزق للنياس. لا أحيد يملكيه ملكيية  -

سيوف يميوت ويتركيه لمين بعيده. وهيو فيى البدايية والنهايية ميال الله خالصة أو أبدية لأنه 

 ونحن مستخلفون فى الأرض لإنفاقه طبقا لأوامر الله.

 أنا جوعان الله يفتح عليكى ياشيخة لبنى.. -

ان العلاقيية منعدميية تمامييا بييين هييذا الرجييل وبييين الجمييال العقلييى الروحييى الييذى لاسييبيل الييى    

ل ورقة البنكنوت أو جمال وجه امرأة صادفها وجها لوجه. كييف ادراكه بالحس كما يدرس جما
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با  منحتيه جسيدى طيلية عميرى اليذى مضيى، وكييف سيمحت لنفسيى بارتكياب هيذه الجريمية 

الشنعاء تحت ذريعة تربية الأولاد والحفياظ علييهم مين التشيتت الأسيرى. وانيى أتسياءل أيهميا 

نفسى فى حريق القيبح أم أن أمينح روحيى كان أفضل وأحق أن يكون من باب العدل: أن ألقى ب

حقها فى مشاهدة جمال الوجود، وأن أنعم بجمال الحب العفييف الراقيى المتسيامى، واليذى هيو 

الأوان لوضيع نهايية لهيذه  دينى وايمانى؟..لقد بعدت المسافة كثيرا بينيى وبينيك ياصيفوت وآن

 المهزلة.

بثه كل طاقياتى ورغبياتى وانفعيالاتى. عشت حياتى راهبة فى محراب الفن الراقى العصرى أ   

عيانى وأى إثيم لفطرة التيى فطرنيا عليهيا. أى ظليم أاستغنيت عن كل ما يحتياج الييه الانسيان بيا

يرتكب فيى حقيى وأنيا أتحيرق فيى بوتقية الوحيدة سينينا مين زهيرة عميرى وقيد عاهيدت الله أن 

خضير مليشه النيور بما يرضيه ، وإذ به يشفق عليى حيالى ويهيدينى اليى طرييق أ أرعى أسرتى

مام ويعلو بى صوب ميدن الأحيلام الجميلية. حبيانى خيالق الكيون والسلام، يسوقنى دفعا الى الأ

م بتكريم يتمناه كل انسان جزاء لوفيائى واحتراميى ليذاتى ولكيل مياهو انسيانى جمييل فيى يالعظ

غلييواء ه يخفييف ميين عيشييه عليّيمييان قانونييا للحييب لا لأكتبييه فقييط ، وإنمييا لأدنييياى. أهييدانى الرح

 تعذيبى الشديد بوجدانى الممزق.

أحسست برعشة تنتابنى. بلغ بى التوتر ميداه وقيد اعتصيرت أعصيابى تليك الأفكيار. تناوليت    

مازوكى. ليم أشيعر بنفسيى تريح قليلا من ذلك العذاب السيادوقرصين من عقار مهدىْ وقلت أس

وآهيية بسييتان وعظميية إلا والفجيير يييشذن بعييد ليليية هاجييت فيهييا خييواطرى وأنييا أحلييم ببسييتان 

. يواجهنى بكل ميا   بسحره وغموضهيطل علىّ  غرفتى. النيل العظيم الخالد بستان.فتحت نافذة

 كلنا سنموت وسيبقى هو الى أبد الدهر.من أحمال. به أنوء

 "أين يا أطلال جند الغالب     / أين آمون وصوت الراهب              

 نشوة تزرى بكرم العاصر وصلاة الشمس.وهمى طاربى/              

أنسام الربيع تنفث سحرها وعطرها فى الهواء البيارد المينعش. أرهيف ذليك المشيهد الفجيرى  

احساسى وانفعالى بزقزقة العصافير على أشجار الفنيدق، وتسياقط نيدى السيماء عليى الزهيور 

 المنثورة أمام النافذة..

للقيرب منيك يياربى هيى البعيد عين علاقتى بصفوت أصبحت تبعيدنى عين الله.فليتكن وسييلتى    

صفوت. أسألك الحرية يارب. لقد اختبرتنى بحيب شيوقى لأتعليم الرحمية وليمتليىء قلبيى بنيور 

الحب الذى هو نور الايمان. يا الهى لقد أنهكتنى التجربة ، فأكمل طريقى الى نورس حتى ألقاس 

اءت إرادتك لكان اللييل طاهرة عفيفة كما كنت وكما زلت، ولا تدخلنى فى تجربة أخرى، فلو ش

 الحالك ناصع البياض.

هدلت يمامة بصوت حكيم ، وفى هدأة الفجير نطيق السيكون فسيمعت صيوت تسياقط اليدقائق    

فيى  بيين أنغيام موسييقا صيامتة تنشيرأنغامها على الرقائق وتوحشت الروح من وداعة الشجن

بهجية روحيى، واغتيال  . آه لو تعلم يافجر طاف فى بحر الزمان كيف قتيل زوجيىفضاء الكون 

 فرحة قلبى دون أن يدرى!!

عليى يقيين مين أن السيعادة هيى وسييلة الفضييلة مثلميا أن الفضييلة هيى وسييلة  الآن تأصبح 

ليم يركيب الأهيوال ليم ينيل الرغائيب. لقيد رأى الروميان  مفر ، فمن منلم يعد أمامى   .السعادة.

وتهيئيوا  تجيشيوا لليتخلص منيه، ففى أنطونييو خائنيا لامبراطيويتهم بسيبب عشيقه لكليوبياطرة

 للتنكيل بعشيقته ، لكن العاشقان تخلصا من حياتهما وماتا منتصيرين للحيب والعشيق والحيياة.

لسييت جبانيية ولا متهييورة ،وإنمييا سييأكون الشييجاعة نفسييها فهييى الوسييط الييذهبى بييين الجييبن 

  والتهور.

د قررت أن أعترف لصفوت من قبل، فق أخذت شهيقا عميقا جدا. شعرت بارتياح لم أشعر به   

 بحبى لشوقى وليكن مايكون.

 **** 
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 الزمـــــــــــن

 **** 

يبدو أن ثنائياتى العديدة لم تختلف كثيرا فى تناقضاتها عن الثنائية الجدلية التيى تعيذب شيوقى 

وتوقعه من حين لآخر صريعا لأزمات نفسية متعاقبة يصحبها شعور بعيدم الرضيا عين الينفس 

 لايعرفه لمجرد أنه يحيب زوجتيه حتيى ليو ليم تتجياوز ملامسيته لهيا مصيافحة لأنه يخون رجلا

عانى من ثنائيات عديدة متعلقة بيالكون والحيياة والانسيان مثيل الوجيود أاليدين عند اللقاء. انا 

رغيم أنهيا  لحضور والغياب والزوال والديمومية ،والثبات والحركة وا والعدم والميلاد والموت

ننيى موكيل بهميا وكميا أ لعاشقين وغيرهميا مين البشير.ى فى علاقتى مع اثنائيات تتصل بحركت

متولج فى تفاصيل حياتهما بحييث لايفيوتنى منهيا شيىء ، فأنيا موكيل بيالوجود نفسيه أى بهيذا 

الكون حيث أغير من وجهى وأبدل من مظهرى فإذا أنا ليل ثيم نهيار وإذا أنيا صييف ثيم شيتاء، 

 ن وإذا أنا ثائر غضبان.وإذا أنا راض ثم غاضب وإذا أنا ساك

أن تعلن لزوجها أنها تحيب رجيلا آخير غييره.لم أمنعهيا مين اتخياذ  –ى نبدعم م -قررت لبنى   

الذى وجدت فيه خلاصها. كنيت قيد حيذرتها منيذ البدايية أنهيا هيى وحيدها المسيئولة  رهذا القرا

دة مين بياب عن احتواء شوقى بحبها الذى أسيبغته علييه بينميا كيان هيو فيى طريقيه اليى السيعا

العزلة والاستغناء، فقلبت حياتيه رأسيا عليى عقيب وأعيادت اليى روحيه الطميع فيى المزييد مين 

الاغتراف من مباهج الحياة ولذاتها بأن يخضع لهذا الحب ويمتثل لرغبات من سقطت به عل  

 حياته من السماء.

و احتميال ليس اليذى ييشرقنى هي وإن كنت سأعرفه وقت حدوثه. لست أعلم ما الذى سيحدث   

تدمير بيت الزوجية الذى عاشت فيه لبنى زمنا طويلا من عمرها ،ولا ما قد يتبع ذلك من آثيار 

ننيى لسيت أعيرف لمياذا أسرة شوقى أيضا. الذى يشرقنى هو أضارة على أولادهما وربما على 

برعايتها.ربميا يكيون تعياطفى الخفيى ميع  قبلت بذلك مضحيا بالأسطورة التيى تعهيدت مين قبيل

ورغبتى فى انقاذه مما يعانيه من عذاب وما تعانيه زوجتيه مين قليق، هيو اليذى جعلنيى  شوقى

أن يقييول لهييا  التهييور. إذ انييه ميين المسييتبعدأتييرس لبنييى تقييوم بهييذا الفعييل الجييرىء الييى درجيية 

لكنيه لييس  معترض على هذا الحب ميادام يسيعدس"زوجها صفوت:"لابأس ياحبيبتى. أنا غير 

مير شيوقى يكون مين أماذا ستفعله بعد ذليك ، أو مياذا سي ،ولن يشغلنىمن المستبعد أن يطلقها 

معهييا فييى هييذه الحالة.الييذى يهمنييى ويشييغلنى هييو تحييرر شييوقى ميين ثنائيتييه المهلكيية ودهشييته 

الدائمة وعودته الى حياة العزلة السعيدة بعيدا عن الحب بعيدا عن الميرأة، وهيذا ميا اتوقيع أن 

 يكون كأول توابع للزلزال.

عييش ن يسيتطيع ألاي كلة أننى متعاطف أيضا مع لبنى لكن بصورة مختلفة، فهى انسانالمش   

حب. العاطفة عنيدها هيى المحيرس الأساسيى لارادتهيا ومين ثيم فعلهيا أو سيلوكها. كيل بغير أن ي

 شىء فى حياتها يبدأ من الحب . ينبع منه ويصيب فييه. يبيدأ منيه وينتهيى الييه. رغيم ذليك فقيد

ة مع صفوت بلا حب من أجل أولادها فى البداية، ثم بعد ذلك لكيى تسيعد احتملت مواصلة الحيا

 بحبها لشوقى وتسعده بهذا الحب، فكيف أتركها تفعل ما تريد؟!..

لقد أشفقت عليها من مرض الحب الذى عصف بكيانهيا ، واليذى وصيفه فيلسيوف بأنيه "يثيير 

ان المحب يعجز عن أن يرى فى أعماق البشر صراعا بين ذكائهم الواعى وإرادتهم الوضيعة. 

المحبوب إلا متأثرا بمشاعره تجاهه أو رغبته فيه، فلا يعرف على وجه الدقة هل هو جميل أم 

.. لكين شياعرا نيه بحاجية الييه ، وهنيا يكمين الميرض.".نبيل أم مخادع..كل ما يعرفه هو أقبيح

لب الخالى مين فارسيا عرج بى الى طريق معاكس حين عبر عن تقديسه للحب بقوله:" ان الق

ألم العشق لييس قلبيا ، والجسيد اليذى لايشرقيه القليب لييس إلا مياء وطينيا ، ، فحيوّل قلبيك مين 

العالم صوب مواجيد العشق فإن عالم العشق عالم لطيف، فلا خلا من أحزانه قليب آدميى ، ولا 

يدا. كان فى العالم قلب بدونه ، فكن أسير العشق تصبح حرا، واملأ صدرس بأحزانه تصبح سيع

وقال صوفىّ:" ميا عشيق  إن شراب العشق يمنحك الدفء والنشوة وما عداه تجمد وأنانية"..

حكيم قط ، لأن قلوب الحكماء أشد تمنعا عن أن توقفها صورة من صور الكون مع شدة طلبها 
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ن يحصل عشق من لمحة. وقلّ ان يضيف حكيم الى وتخطف ولا تقف. وقلّ أ  ، فهى أبدا تلحظ

، فإنيه ميار فيى طليب المعيانى ، ومين كيان طالبيا لمعرفية الله لاتوقفيه صيورة عين اللمحة نظيرة

الطلب ، لأنها تحجبه عن جلالة المصوّر".. وقال فيلسيوف:" ان العشيق فضييلة تنيتج الحيلية 

وتشجع الجبان وتسخى كف البخيل وتصفى ذهن الغبيى وتطليق بالشيعر لسيان الأعجيم وتبعيث 

وتضرع له صولة الشجاع. الييه تسيتريح  ذل له عز الملوسحزم العاجز الضعيف، وهو عزيز ي

الهمم وتسكن به فواتر الأخلاق والشيم ، يمتع جليسه وييشنس أليفيه ، وليه سيرور يجيول فيى 

 النفوس وفرح يسكن فى القلوب".

وف سي ليذلك بيين أقيوالهم وأفعيالهم.. ر فى نظرتهم للحب حتيى أصيبحت تائهياكم حيرنى البش  

فهى تملك مين القيدرات الفيذة ميا تسيتطيع بهيا ادارة  ، ولن أخاف عليها يد ،تفعل ما تر أتركها

عادلية للتعيايش بنجياح على ذلك أنها صينعت لنفسيها مشئون حياتها فى أحلك الظروف. الدليل 

مين قبيل أن تتخيذ هيذا القيرار،  لسنين عديدة مع رجل لايعبأ بوجودهيا كيأنثى عليى قييد الحيياة،

اعرها طيلة هذا العمر وتعاملت مع حياتها بعقلها فقط حتيى أحبيت نها قد جمدت قلبها ومشوكأ

الييزوج  حياتهييا مييع كييل ميين قلهييا فمييا زال فييى عنفوانييه تييدير بييهشييوقى فوهبتييه قلبهييا، أمييا ع

نها تدير مششر الراديو على المحطة التى تيود الاسيتماع اليهيا فيى والحبيب باقتدار معجز، وكأ

 وقت ما.

على القدر أو أن أدعى المعرفية بالغييب، لكنيى خيائف أن ييدمر ذليك أنا لا أستطيع أن أتعدى    

الاعتراف عش الحب السعيد الذى جمع بين العاشقين، ذلك أننى مازلت رغم كيل ماحيدث أرييد 

لهمييا نهاييية سييعيدة تختلييف عيين نهايييات كييل قصييص الحييب العسييير المنييال بييين المتييزوجين 

ى النهائى من شعوره المذل بالإثم والخيانية العاشقين. أول نتائج هذا الاعتراف هو تحرر شوق

ى لو كان هذا الشعور واهيا واهما، فليس هناس ما هو أشقى مين الينفس المغلقية المنطويية حت

فسييا للشييكوى ولا منفييذا علييى أسييرارها وأحزانهييا، العاكفيية علييى همومهييا، والتييى لاتجييد متن

طييول خييداعها لصييفوت نتيجيية أخييرى لا تقييل أهمييية هييى أن لبنييى سييتتحرر ميين  للاعتييراف.

بالإثم لمنحها قلبها لرجل وجسيدها لرجيل  عن مواجهته، وشعورها النسبى العجزوإحساسها ب

آخر. الاحتمالات عديدة لاحصر لها. لكن كيف ستكون على وجيه التحديد.هيذا ماسيوف يكشيف 

مح عنه القدر لى ولهما. حتى لو كانت هناس جراح فسأداويها وأتعهدها بالرعاية، لكنى لن أسي

أبدا بنهاية حزينة تعسة لحب أسطورى عظييم. رقييق كالنسييم. نياعم كيالحلم. حيب احتيرت فيى 

فهو جبان متهور.شجاع مغيامر طيائش لاجنسيية ليه ولا  أمره وفى تعاكساته المثيرة المرهقة.

جر حيلال حيرام. ثيائر مشيتعل سياخن ار. جبيار فيا. لاقانون له ولا نظيام. نيور وني ولا دين وطن

مسييكر بهيييج مييشلم مسييتور مفضييوح. طييرى كورقيية ورد صييلب كالحديد.جنيية  ملتهييب. مغيييب

 . . سكر وصحوة. فناء وبقاء وجحيم.مجنون قدرى متقلب.موت وحياة.

 .سوف أمنح الخلود لهذا الحب ليبقيى أسيطورة فيى ذاكيرة قليوب كيل العاشيقين مين بعيدهما.   

 لآلهة الى لا نهاية الأزل.ا ماكسوف يحيا حب شوقى ولبنى و

** ** 

 سعيد سالم                                 

 15/5/2016الاسكندرية فى                           
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 : وال ل زيونيةنماذ  من الدراما الاذاعية

رجوووال  –رحلوووة الاوووعود و الهبووووط  –زارع الأمووول  –رو وبوابوووة مووو –باق الوووو م سووو –العا ووود  –حجووور النوووار 
و  الحوووا والوووزمن -م  وووا  السووور –عيوووون الليووول  –أحووولام النووواس الطيبوووين  –الووودك ور م وووالي  –موون بحووور  

 ووووى مسلسوووولات اذاعيووووة شووووهرية بوووواذاع ى الاسووووكندرية و القووووا ر     ضوووولا عوووون العديوووود موووون وغير ووووا 
  " اان ووو والمسلسووول الكوميووود  ال ل زيوووونى" عاليهوووا واطيهوووامج عوووالم القاة..برنووواالسوووهرات الكوميديوووة و

 .والمسلسل ال ل زيونى الدرامى"المقلا" .. حت ال ن يذ.. 2008اوت القا ر  
  ى النقد الأدبى :

 مجموعة مقالات نقدية عن أعمال بعد الك اا العرا نشرت بمجلات و جرا د م  ل ة .
 أ م الجوا ز :

 . 1990لى عن رواية "الأزمنة"  ى مسابقة احسان عبدالقدوس للرواية الجا ز  الأو -1
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عووووون  1991عووووون مجموعوووووة )الموظ وووووون( الاوووووادر  عوووووام  1994جوووووا ز  الدولوووووة ال شوووووجيعية  وووووى القاوووووة لعوووووام  -2
     مطبوعات ا حاد العرا بدمشق . 

 عن رواية "كي مريم". 2001جا ز  ا حاد ك اا مار  ى الرواية لعام  -3

 عن رواية المقلا. 2010ا مار  ى الرواية لعام جا ز  ا حاد ك ا -4

   2012ولة ال قديرية  ى ا داا لعامجا ز  الد -5

   2013وسام الجمهورية للعلوم وال نون من الطبقة الأولى عام -6

 2017رشح لجائزة النيل عام -7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


